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التحاكم للمحاكم الوضعية :
ماهو التحاكم ؟ وسبب كتابة المقالات

لســت فــي هــذه المقــالات قاصــدا تأليــف كتــاب خــاص بتلــك المســألة لأنهــا مســألة يطــول فيهــا الــكلام جــدا 
ولــدي فيهــا مــن نقاشــات حــول جــزء منهــا مايزيــد علــى ثلاثمائــة صفحــة ولكنــي ســأضع القــارئ علــى نقاطهــا 
المهمــة التــي تعيــن فــي فهــم القــول المختــار عندنــا ولــن نتعــرض لتفنيــد أدلــة الخصــوم طلبــا للاختصــار قــدر 

الإمــكان ونســأل الله الهــدى والســداد .
للأســف وصــل الأمــر ببعــض الإخــوة أن يكفــر رفيقــه فــي الجهــاد والــذي هــو تحــت أســر الطواغيــت لأنــه قبــل 
بتوكيــل محــام للدفــاع عنــه والمطالبــة بإطــلاق ســراحه ووصــل الأمــر ببعــض الإخــوة أن أســلم زوجتــه للعبــث 
بعرضهــا فــي معتقــلات الكفــار وســومها ســوء العــذاب لرفضــه مثولهــا أمــام المحاكــم الوضعيــة للدفــاع عــن 

نفســها ودرء التهــم عنهــا .. وهلــم جــرا للصــور المؤلمــة التــي تســببت فيهــا هــذه المســألة .
هــذه المســألة الشــائكة مرتبطــة بمســائل شــائكة أخــرى مثــل هــل الحكــم بغيــر مــا أنــزل الله كفــر أكبــر أم 
أصغــر ؟ وهــذه لــن نتعــرض لهــا لأن الحاصــل حاليــا هــو تبديــل الشــرع تمامــا مــع اعتقــاد عدالــة هــذه الأحــكام 

الوضعيــة فتعتبــر خــارج محــل النــزاع .
ومثل هل الضرورة إكراه أم لا ؟ وهذه سنتعرض لها بالتأكيد لارتباطها الوثيق بمسألتنا 

ومثل تحرير بعض المصطلحات والجزئيات المتعلقة بالمسألة 
ونبــدأ بتحريــر المصطلحــات لأنهــا الســبب فــي كل النكبــات التــي نعيشــها فــي الصراعــات العلميــة الآن كمــا بينــا 

فــي كتابنــا معركــة المصطلحــات
فنقــول : التحاكــم هــو رفــع طرفيــن تنازعــا بينهمــا إلــى فــلان والتجــاء منهمــا إليــه ، أي رفعــا الأمــرَ إليــه ليق�ضــي 

بينهمــا .
هذا في لغة العرب بالاتفاق,

وبمــا أنــه فعــل فهــو مفتقــر للقصــد والنيــة والإرادة قــال الإمــام ابــن عبــد البــر رحمــه الله : »ولا يســمّى الفاعــل 
إلــى أدائــه وينويــه  لــم يقصــد  إلــى الفعــل، ومحــال أن يتــأدى عــن المــرء مــا   إلا بقصــد منــه 

ً
فاعــلا حقيقــة

بفعلــه«. وقــال : الفاعــل حقيقــة هــو مــن قصــد إلــى الفعــل وأراده«. 
وهذا أيضا متفق عليه بين علماء الشريعة

فهل الأسير رفع أمره للمحكمة الطاغوتية والتجأ إليها لتفصل بينه وبين من أسروه ؟ 
وهــل المتهــم مــن قبــل المباحــث وجهــات الطواغيــت الأمنيــة قصــد وأراد مــن محاكمهــم أن تفصــل بينــه وبينهــم 

أم الرفــع والطلــب والقصــد جــاء مــن طــرف واحــد وهــو الطواغيــت أنفســهم .
إن الأســرى والمتهميــن يجــرون إلــى تلــك المحاكــم إمــا بالسلاســل وإمــا بالقــوة الأمنيــة وإمــا بالتهديــد بالحكــم 
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الغيابــي دون حضــوره بمــا يحلــو لهــم .
إذن نخلــص اليــوم إلــى نتيجــة مهمــة أن الأســير والمدعــو للمحكمــة مــن جهــة خارجيــة لــم يرفــع هــو إليهــا 
طلبــا للحكــم بينــه وبيــن طــرف آخــر هــو غيــر متحاكــم أصــلا فــكل ماترتــب علــى ذلــك مــن دفــاع ورد تهــم 

ومطالبــة بحقــوق لايدخــل فــي التحاكــم إلــى الطاغــوت وبــالله التوفيــق .



6

تابع : التحاكم للمحاكم الوضعية 1
آيات التحاكم والتحكيم)سورة النساء(

ســنتعرض هنــا لآيــات التحاكــم والتحكيــم ولانريــد أن نخلــط بينهــا وبيــن آيــات الحكــم 
فــإن آيــات الحكــم وإن كانــت أحيانــا تتعلــق بالتحاكــم والتحكيــم لكنهــا تخاطــب الحاكــم 

وليــس المتحاكــم ونحــن مســألتنا فــي المتحاكــم والتشــعب يطيــل الموضــوع جــدا
فنقول :

عندنا آيات تدلل على أن الحكم يختص بالله سبحانه وتعالى ولاحكم لسواه 
إن الحكــم إلا لله ... أفغيــر الله أبتغــي حكمــا ...ألا لــه الحكــم وهــو أســرع الحاســبين ... 

ولايشــرك فــي حكمــه أحــدا ... ومــا أشــبهها مــن آيــات
ولكن ما المراد بالحكم في هذه الآيات ؟ 

معظــم هــذه الآيــات مكيــة قبــل التشــريعات والأحــكام أصــلا ويــراد بهــا الحكــم الكونــي 
وأنــه لايجــري فــي الكــون إلا مــا أراده الله حســب حكمتــه وعدلــه ووضــع الأمــور فــي نصابهــا 
وإعطاء كل ذي حق حقه لايشاركه في ذلك أحد وهو وحده الذي سيفصل بين عباده 

يــوم القيامــة ويحاســبهم علــى أعمالهــم .
فهــي خــارج موضوعنــا حقيقــة إلا أن تحكيــم الشــريعة والإلــزام بهــا منتــزع مــن بعضهــا 
التحاكــم  هــل  فــي مســألة  لذلــك لاحقــا إن شــاء الله  أخــرى وســنتعرض  ومــن نصــوص 

للطاغــوت معصيــة أم شــرك ؟ 
وبعــض هــذه الآيــات هــي التــي وضعهــا الخــوارج فــي غيــر موضعهــا وكفــروا بنــاء عليهــا عليــا 

ومعاويــة والحكميــن ر�ضــي الله عنهــم ومــن ر�ضــي بالتحكيــم 
وعندنــا آيــة تجعــل الحكــم للرجــال فــي بعــض الأحيــان وبهــا احتــج ابــن عبــاس على الخوارج 
وهي عمدة باب الصلح فإذا ر�ضي طرفان حكما بينهما فيما لايتعارض مع حكم شرعي 
خــارج حقوقهمــا فــإن حكمــه مــاض وهــي قولــه تعالــى : )فابعثــوا حكمــا مــن أهلــه وحكمــا 

مــن أهلهــا ...(
ــم الرجــال فــي أمــر الله، فإنــي أقــرأ عليكــم فــي 

َّ
ــا قولكــم: حك قــال ابــن عبــاس للخــوارج : أمَّ
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ــر حكمــه إلــى الرجــال فــي ثمــن ربــع درهــم؛ فأمــر الله - تبــارك وتعالــى - أن يحكمــوا  كتــاب الله أن قــد صيَّ
ــهُ 

َ
تَل

َ
تُــمْ حُــرُمٌ وَمَــنْ ق

ْ
ن

َ
يْــدَ وَأ ــوا الصَّ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا لا

َّ
هَــا ال يُّ

َ
فيــه، أرأيــت قــول الله - تبــارك وتعالــى -: ﴿ يَــا أ

ــمْ ﴾ ]المائــدة: 95[.
ُ

وَا عَــدْلٍ مِنْك
َ
ــمُ بِــهِ ذ

ُ
عَــمِ يَحْك تَــلَ مِــنَ النَّ

َ
ــلُ مَــا ق

ْ
جَــزَاءٌ مِث

َ
ــدًا ف ــمْ مُتَعَمِّ

ُ
مِنْك

م فيه، فجاز من حكم الرجال، 
َ

مون فيه، ولو شاء حك
ُ

ره إلى الرجال يَحك ه صيَّ مِ الله أنَّ
ْ

وكان من حُك
أنشــدكم بــالله: أحكــم الرجــال فــي صَــلاح ذات البيــن وحقــن دمائهــم أفضــل، أو فــي أرنــب؟ قالــوا: بلــى؛ 

بــل هــذا أفضــل . 
هْلِهَــا ﴾ 

َ
مًــا مِــنْ أ

َ
هْلِــهِ وَحَك

َ
مًــا مِــنْ أ

َ
ــوا حَك

ُ
ابْعَث

َ
اقَ بَيْنِهِمَــا ف

َ
قــال : وقــال فــي المــرأة وزوجهــا: ﴿ وَإِنْ خِفْتُــمْ شِــق

]النســاء: 35[، فنشــدتكم بــالله حكــم الرجــال فــي صــلاح ذات بينهــم وحقــن دمائهــم أفضــل مــن حكمهــم 
فــي بضــع امــرأة؟ قالــوا: اللهــم بــل فــي حقــن دمائهــم وإصــلاح ذات بينهم.الــخ القصــة .

ولانطيل في ذلك وسنعرض له لاحقا إن شاء الله في نفس الموضع المشار إليه آنفا .
وأما التحاكم فعندنا آيات قلائل وأشملها وأهمها :

نْ 
َ
بْلِــكَ يُرِيــدُونَ أ

َ
ــزِلَ مِــنْ ق

ْ
ن

ُ
يْــكَ وَمَــا أ

َ
ــزِلَ إِل

ْ
ن

ُ
هُــمْ آمَنُــوا بِمَــا أ نَّ

َ
ذِيــنَ يَزْعُمُــونَ أ

َّ
ــى ال

َ
ــرَ إِل

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
قولــه تعالــى : )أ

ا 
َ
 بَعِيــدًا وَإِذ

ً
لا

َ
هُــمْ ضَــلا

َّ
نْ يُضِل

َ
انُ أ

َ
ــيْط بِــهِ وَيُرِيــدُ الشَّ فُــرُوا 

ْ
نْ يَك

َ
مِــرُوا أ

ُ
ــدْ أ

َ
ــوتِ وَق

ُ
اغ

َّ
ــى الط

َ
إِل مُــوا 

َ
يَتَحَاك

ا 
َ
 إِذ

َ
يْــف

َ
ك

َ
ونَ عَنْــكَ صُــدُودًا ف نَافِقِيــنَ يَصُــدُّ

ُ ْ
يْــتَ الم

َ
سُــولِ رَأ ــى الرَّ

َ
وَإِل  ُ َّ

ــزَلَ الل
ْ
ن

َ
أ مَــا  ــى 

َ
إِل ــوْا 

َ
عَال

َ
هُــمْ ت

َ
ل قِيــلَ 

ئِــكَ 
َٰ
ول

ُ
وْفِيقًــا أ

َ
 إِحْسَــانًا وَت

َّ
ــا إِلا

َ
رَدْن

َ
ِ إِنْ أ

َّ
ــمَّ جَــاءُوكَ يَحْلِفُــونَ بِــالل

ُ
يْدِيهِــمْ ث

َ
مَــتْ أ دَّ

َ
 بِمَــا ق

ٌ
صِيبَــة صَابَتْهُــم مُّ

َ
أ

نَا 
ْ
رْسَــل

َ
ــا وَمَــا أ

ً
 بَلِيغ

ً
ــوْلا

َ
نفُسِــهِمْ ق

َ
هُــمْ فِــي أ

َّ
ــل ل

ُ
هُــمْ وَق

ْ
عْــرِضْ عَنْهُــمْ وَعِظ

َ
أ

َ
وبِهِــمْ ف

ُ
ل

ُ
ُ مَــا فِــي ق َّ

ــمُ الل
َ
ذِيــنَ يَعْل

َّ
ال

هُــمُ 
َ
فَرَ ل

ْ
َ وَاسْــتَغ َّ

فَرُوا الل
ْ
اسْــتَغ

َ
نفُسَــهُمْ جَــاءُوكَ ف

َ
مُــوا أ

َ
ل
َّ
هُــمْ إِذ ظ نَّ

َ
ــوْ أ

َ
ِ ۚ وَل

َّ
نِ الل

ْ
ــاعَ بِــإِذ

َ
 لِيُط

َّ
سُــولٍ إِلا مِــن رَّ

 يَجِــدُوا 
َ

ــمَّ لا
ُ
ــجَرَ بَيْنَهُــمْ ث

َ
مُــوكَ فِيمَــا ش ِ

ّ
ــى يُحَك  يُؤْمِنُــونَ حَتَّ

َ
ــكَ لا  وَرَبِّ

َ
ــلا

َ
حِيمًــا ف ابًــا رَّ وَّ

َ
َ ت َّ

وَجَــدُوا الل
َ
سُــولُ ل الرَّ

سْــلِيمًا(
َ
مُوا ت ِ

ّ
ضَيْــتَ وَيُسَــل

َ
ــا ق فُسِــهِمْ حَرَجًــا مِمَّ

ْ
ن

َ
فِــي أ

نزولهــا  بســبب  تتعلــق  الأهميــة  فــي  غايــة  أمــورا  فيهــا  نلاحــظ  ولكــن  هــي عمــدة مســألتنا  الآيــات  هــذه 
... والنتيجــة  والمتحاكميــن  والحكــم  الحاكــم  وملابســات 

وانتبــه هنــا إلــى كلمــة يزعمــون أنهــم آمنــوا ... ثــم كلمــة يريــدون أن يتحاكمــوا إلــى الطاغــوت ... ثــم كلمــة 
وإذا قيــل لهــم تعالــوا إلــى مــا أنــزل الله وإلــى الرســول رأيــت المنافقيــن يصــدون عنــك صــدودا

اتفقــت كلمــة المفســرين مــن الســلف أن الآيــة نزلــت فــي نــزاع بيــن مســلم منافــق وبيــن يهــودي وهــذا 
المنافــق أعــرض عــن تحكيــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وأراد تحكيــم غيــره مــن كاهــن أو نحــوه 

رغبــة فــي متــاع الدنيــا .
عــن الشــعبي قــال: كانــت بيــن رجــل ممــن يزعــم أنــه مســلم، وبيــن رجــل مــن اليهــود، خصومــة، فقــال 
اليهــودي: أحاكمــك إلــى أهــل دينــك = أو قــال: إلــى النبــي = لأنــه قــد علــم أن رســول الله صلــى الله عليــه 
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وســلم لا يأخــذ الرشــوة فــي الحكــم، فاختلفــا، فاتفقــا علــى أن يأتيــا كاهنًــا فــي جهينــة، قــال: فنـــزلت: »ألــم 
تــر إلــى الذيــن يزعمــون أنهــم آمنــوا بمــا أنـــزل إليــك »، يعنــى: الــذي مــن الأنصــار =«ومــا أنـــزل مــن قبلــك »، 
يعنــي: اليهــوديّ »يريــدون أن يتحاكمــوا إلــى الطاغــوت »، إلــى الكاهــن =«وقــد أمــروا أن يكفــروا بــه »، يعنــي: 
ــلا 

َ
أمــر هــذا فــي كتابــه، وأمــر هــذا فــي كتابــه. وتــلا »ويريــد الشــيطان أن يضلهــم ضــلالا بعيــدًا »، وقــرأ: ف

سْــلِيمًا . وبنحــوه قــال مجاهــد وقتــادة 
َ
مُوا ت ِ

ّ
ــجَرَ بَيْنَهُــمْ إلــى وَيُسَــل

َ
مُــوكَ فِيمَــا ش ِ

ّ
ــى يُحَك ــكَ لا يُؤْمِنُــونَ حَتَّ وَرَبِّ

والســدي وغيرهــم
إذن الحاكم عندنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بشحمه ولحمه ودمه 

والحكم كائن بما أنزل الله سبحانه وتعالى حقا ويقينا لن يختلف عنه قيد أنملة لأنه وحي
والمتحاكمــان يهــودي ومنافــق يدعــي الإســلام ويعامــل معاملــة المســلم فــي كل �ضــيء وهــو يتــرك رســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم وحكــم الله المتحقــق ويرفضــه ويريــد أن يحكــم الكهنــة والطواغيــت 
وفي كل الآثار الواردة يعبر عنه بالمسلم أو المنافق لا الكافر رغم ذلك .

نــزول الآيــات التــي تبيــن أن هــذا مــن النفــاق الاعتقــادي وأن هــذا منــاف لحقيقــة الإيمــان  والنتيجــة 
وتأمــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم أن يعــرض عــن هــؤلاء المنافقيــن وأن يخوفهــم بــالله ويعلمهــم ويعظهــم 
ويحذرهــم بالقــول البليــغ مــن مغبــة ماوقعــوا فيــه وارتبــاط ذلــك بالقلــب الــذي لايعلــم مافيــه إلا الله .

ا 
ً
وْلا بَلِيغ

َ
فُسِهِمْ ق

ْ
ن

َ
هُمْ فِي أ

َ
لْ ل

ُ
هُمْ وَق

ْ
عْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظ

َ
أ

َ
وبِهِمْ ف

ُ
ل

ُ
ُ مَا فِي ق َّ

مُ الل
َ
ذِينَ يَعْل

َّ
ئِكَ ال

َ
ول

ُ
أ

قــال أبــو جعفــر: يعنــي جــل ثنــاؤه بقولــه: »أولئــك »، هــؤلاء المنافقــون الذيــن وصفــت لــك، يــا محمــد، 
صفتهــم =«يعلــم الله مــا فــي قلوبهــم »فــي احتكامهــم إلــى الطاغــوت، وتركهــم الاحتــكام إليــك، وصدودهــم 
عنــك = مــن النفــاق والزيــغ ، وإن حلفــوا بــالله: مــا أردنــا إلا إحســانًا وتوفيقًــا =«فأعــرض عنهــم وعظهــم 
»، يقــول: فدعهــم فــلا تعاقبهــم فــي أبدانهــم وأجســامهم، ولكــن عظهــم بتخويفــك إياهــم بــأسَ الله أن 
رهــم مــن مكــروهِ مــا هــم عليــه مــن الشــك فــي أمــر الله وأمــر  ِ

ّ
يحــلّ بهــم، وعقوبتــه أن تنـــزل بدارهــم، وحذ

ــا »، يقــول: مرهــم باتقــاء الله والتصديــق بــه وبرســوله ووعــده 
ً
رســوله = ،«وقــل لهــم فــي أنفســهم قــولا بليغ

ووعيــده ا.هـــ
كل ماتقدم هذا وليس فيه كلمة فكفرهم واحكم عليهم بالردة واضرب رؤوسهم بالسيف 

بــل إن جــزءا مــن هــذه الآيــات لــم يتعــرض لكفــر مــن فعــل ذلــك بــل اعتبــره حســب قــول الطبــري ذنبــا 
يســتغفر منــه .

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ولو أن هؤلاء المنافقين = الذين وصف صفتهم في هاتين الآيتين، 
الذيــن إذا دعــوا إلــى حكــم الله وحكــم رســوله صــدّوا صــدودًا »إذ ظلمــوا أنفســهم »، باكتســابهم إياهــا 
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العظيــم مــن الإثــم فــي احتكامهــم إلــى الطاغــوت، وصدودهــم عــن كتــاب الله وســنة 
رســوله إذا دعــوا إليهــا =«جــاؤوك »، يــا محمــد، حيــن فعلــو مــا فعلــوا مــن مصيرهــم 
إلــى الطاغــوت راضيــن بحكمــه دون حكمــك، جــاؤوك تائبيــن منيبيــن، فســألوا الله 
أن يصفــح لهــم عــن عقوبــة ذنبهــم بتغطيتــه عليهــم، وســأل لهــم اَلله رســولهُ صلــى 
الله عليــه وســلم مثــل ذلــك. وذلــك هــو معنــى قولــه: »فاســتغفروا الله واســتغفر لهــم 

الرســول ».ا.هـــ
فانظــروا يارعاكــم الله لمنهــج أئمــة الديــن .. نحــن عندمــا نقــول للإخــوة اتركــوا هــوس 
منهــا فإنمــا  التــي أصبحــت كلماتكــم لاتخلــو  الــردة ومرتــد والتكفيــر وكافــر  ألفــاظ 
نرجــو لهــم الخيــر والبعــد عــن الغلــو ولــو وجــد موضــع يســتحق أن تذكــر فيــه هــذه 
الألفــاظ لــكان هــذا الموضــع أولاهــا ومــع ذلــك لــم نجــد رائحــة لذلــك .. وهكــذا هــم 

أكابــر العلمــاء
الزبيــر  نــزاع  فــي قصــة  أيضــا  نزلــت  أنهــا  ثبــت  الأخيــرة  الآيــة  بــأن  ننــوه  أن  ولايفوتنــا 
والأنصــاري فــي شــراج الحــرة والســقي وقــول الأنصــاري للنبــي صلــى الله عليــه وســلم : 

أن كان ابــن عمتــك . ومعنــى نزولهــا فــي ذلــك أنهــا تشــملها أيضــا ..
وطبعــا لــم يكفــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم الأنصــاري ولــم يحكــم عليــه بالــردة ولــم 
يقــم عليــه حــدا .. فقــط : تغيــر لونــه واســتوفى الحــق للزبيــر أو عــزر الأنصــاري بذلــك 
على الرغم من أن قوله : أن كان ابن عمتك ، انتقاص واضح لرسول الله صلى الله 

عليــه وســلم واتهــام لــه بالمحابــاة فــي الحكــم وعــدم العــدل لكنــه عــذر بجهلــه ونحــوه .
والخلاصــة : صــورة التحاكــم التــي تدلــل علــى نفــاق اعتقــادي ونفــي لحقيقــة الإيمــان 

وليــس التكفيــر العينــي فضــلا عــن تكفيــر مــن لــم يكفــر هــي : 
لــه التحاكــم للشــريعة الحقــة يقينــا لا مــع وجــود شــك  أن يكــون المســلم متيســرا 
ثــم يتركهــا ويعــرض عنهــا ويرفــض الدعــوة إليهــا رفضــا قاطعــا مختــارا لقانــون وضعــي 
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منــاف لهــا .
هذا هو مدلول الآية بالاتفاق 

لهــا  اللجــوء  يبغضهــا ولايريــد  التــي  الوضعيــة  المحاكــم  إلا  لديــه  الــذي لاخيــار  فالمســلم 
ويتمنــى اللجــوء إلــى المحاكــم الشــرعية ويريــد حكــم الله تعالــى فــي كل أمــوره ولكــن هيهــات لــه 

ذلــك لاعلاقــة لــه بآيتنــا هــذه البتــة وبــالله التوفيــق .
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تابع : التحاكم للمحاكم الوضعية 2
آيات التحاكم والتحكيم) سورة النور(

نأتــي للآيــات التاليــة المتعلقــة بالتحاكــم ونحــن نركــز علــى الآيــات لأنهــا العمــدة فــي الاســتدلالات ولأنهــا صريحــة 
فــي موضوعنــا ولأنهــا مــن صميــم تخص�ضــي حتــى إذا اشــرأبت رأس قلنــا لهــا : أتعلمنــي بضــب أنــا حرشــته ! 

هذه آيات سورة النور 
ؤْمِنِيــنَ 

ُ ْ
ئِــكَ بِالم

َٰ
ول

ُ
لِــكَۚ  وَمَــا أ

َٰ
ــن بَعْــدِ ذ نْهُــم مِّ رِيــقٌ مِّ

َ
ــىٰ ف

َّ
ــمَّ يَتَوَل

ُ
عْنَــا ث

َ
ط

َ
سُــولِ وَأ ِ وَبِالرَّ

َّ
ــا بِــالل ــونَ آمَنَّ

ُ
قــال تعالــى : وَيَقُول

ــوا 
ُ
ت

ْ
حَــقُّ يَأ

ْ
هُــمُ ال

َّ
ــن ل

ُ
عْرِضُــونَ )48( وَإِن يَك نْهُــم مُّ رِيــقٌ مِّ

َ
ا ف

َ
ــمَ بَيْنَهُــمْ إِذ

ُ
ِ وَرَسُــولِهِ لِيَحْك

َّ
ــى الل

َ
ا دُعُــوا إِل

َ
)47( وَإِذ

ئِــكَ هُــمُ 
َٰ
ول

ُ
هُ ۚ بَــلْ أ

ُ
يْهِــمْ وَرَسُــول

َ
ُ عَل َّ

 الل
َ

ن يَحِيــف
َ
ــونَ أ

ُ
اف

َ
مْ يَخ

َ
ابُــوا أ

َ
مِ ارْت

َ
ــرَضٌ أ وبِهِــم مَّ

ُ
ل

ُ
فِــي ق

َ
عِنِيــنَ )49( أ

ْ
يْــهِ مُذ

َ
إِل

ــونَ )50( 
ُ
الِم

َّ
الظ

وهــي أخــت آيــات ســورة النســاء التــي تكلمنــا عنهــا فــي المنشــور الســابق قــال ابــن كثيــر وغيــره : وهــذه كقولــه : ) 
ألــم تــر إلــى الذيــن يزعمــون أنهــم آمنــوا بمــا أنــزل إليــك ومــا أنــزل مــن قبلــك يريــدون أن يتحاكمــوا إلــى الطاغــوت 
وقــد أمــروا أن يكفــروا بــه ويريــد الشــيطان أن يضلهــم ضــلالا بعيــدا وإذا قيــل لهــم تعالــوا إلــى مــا أنــزل الله وإلــى 

الرســول رأيــت المنافقيــن يصــدون عنــك صــدودا (
وقــد نقــل القرطبــي فــي ســبب نزولهــا  أن رجــلا مــن المنافقيــن اســمه بشــر كانــت بينــه وبيــن رجــل مــن اليهــود 
خصومــة فــي أرض فدعــاه اليهــودي إلــى التحاكــم عنــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وكان المنافــق مبطــلا، 
فأبــى مــن ذلــك وقــال :  إن محمــدا يحيــف علينــا فلنحكــم كعــب بــن الأشــرف فنزلــت الآيــة فيــه .  وقيــل :  نزلــت 
فــي المغيــرة بــن وائــل مــن بنــي أميــة كان بينــه وبيــن علــي بــن أبــي طالــب ر�ضــي الله عنــه خصومــة فــي مــاء وأرض 
فامتنع المغيرة أن يحاكم عليا إلى رســول الله صلى الله عليه وســلم، وقال :  إنه يبغضني؛ فنزلت الآية، ذكره 

المــاوردي .  
قــال القرطبــي : وقــال}  ليحكــم {  ولــم يقــل ليحكمــا لأن المعنــي بــه الرســول صلــى الله عليــه وســلم، وإنمــا بــدأ 

بذكــر الله إعظامــا لله واســتفتاح كلام  . 
فنلاحظ هنا أمورا تتعلق أيضا بأطراف المحكمة : 
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المتحاكــم يدعــي الإيمــان وهــو فــي الحقيقــة منافــق ليــس بمؤمــن باطنــا وشــهد عليــه القــرآن بذلــك ومــع ذلــك لــم 
يحكــم بكفــره ظاهــرا لأنــه لــم يقــع فــي مكفــر عملــي غيــر مرتبــط بعمــل القلــب

قــال ابــن كثيــر : لا يخــرج أمرهــم عــن أن يكــون فــي القلــوب مــرض لازم لهــا ، أو قــد عــرض لهــا شــك فــي الديــن ، 
أو يخافــون أن يجــور الله ورســوله عليهــم فــي الحكــم . وأيــا مــا كان فهــو كفــر محــض ، والله عليــم بــكل منهــم ، 

ومــا هــو عليــه منطــو مــن هــذه الصفــات .ا.هـــ
فهذا هو عمل القلب في مخالفتهم هذه وهذا هو كفرهم الباطن العليم به الله .

والحاكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي الحاكم بالشريعة قطعا لاظنا
وهــذا المتحاكــم يدعــى للمحكمــة الشــرعية بيــن يــدي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فيعــرض ويتولــى ونضــع 

خطيــن فــوق يعــرض ويتولــى هنــا !! ويطلــب الحكومــة إلــى الطواغيــت 
وإذا كانت المحكمة ستحكم له بحقه فهو يسارع إليها طمعا في دنياه الزائلة ..

ومــع كل ذلــك بقــي مســلما عاصيــا ظاهــرا ، ومنافقــا كافــرا باطنــا لمــا فــي قلبــه مــن المــرض وســماه الله ســبحانه 
بــل أولئــك هــم  ظالمــا ولــم يســمه كافــرا وإن كان يحتمــل وصــف الكافــر بالظالــم ولكــن للعــدول عــن قولــه 

الكافــرون .. نكتــة
ــونَ ( يقــول: مــا خــاف هــؤلاء المعرضــون عــن حكــم الله وحكــم 

ُ
الِم

َّ
ئِــكَ هُــمُ الظ

َ
ول

ُ
قــال الطبــري : وقولــه: ) بَــلْ أ

رســوله، إذ أعرضــوا عــن الإجابــة إلــى ذلــك ممــا دعــوا إليــه، أن يحيــف عليهــم رســول الله، فيجــور فــي حكمــه 
عليهــم، ولكنهــم قــوم أهــل ظلــم لأنفســهم بخلافهــم أمــر ربهــم، ومعصيتهــم الله فيمــا أمرهــم مــن الرضــا بحكــم 

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فيمــا أحبــوا وكرهــوا، والتســليم لــه .
انتبه : يقول الطبري : أهل ظلم لأنفسهم بخلافهم أمر ربهم ومعصيتهم الله ...إلخ

وقــال ابــن كثيــر : بــل هــم )الظالمــون الفاجــرون( ، والله ورســوله مبــرآن ممــا يظنــون ويتوهمــون مــن الحيــف 
والجــور ، تعالــى الله ورســوله عــن ذلــك .

ونقل ابن كثير هنا  حديث سمرة مرفوعا : »من دعي إلى سلطان فلم يجب ، فهو ظالم لا حق له ».
وذكــر أيضــا مرســل الحســن قــال : كان الرجــل إذا كان بينــه وبيــن الرجــل منازعــة ، فدعــي إلــى النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم وهــو محــق أذعــن ، وعلــم أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم ســيق�ضي لــه بالحــق . وإذا أراد أن يظلــم 
فدعــي إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم أعــرض ، وقــال : انطلــق إلــى فــلان . فأنــزل الله هــذه الآيــة ، فقــال رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم : »مــن كان بينــه وبيــن أخيــه �ضــيء ، فدعــي إلــى حكــم مــن حــكام المســلمين فأبــى أن 

يجيــب ، فهــو ظالــم لا حــق لــه ». وقــال : غريــب .
وخلاصــة الأمــر أن هــذا رجــل مســلم ظاهــرا يعامــل معاملــة المســلمين فــي كل �ضــيء وهــو يرفــض ويأبــى التحاكــم 
للشــريعة المتيقنــة ويرفــع أمــره معرضــا عــن الشــرع إلــى الطواغيــت فلــم يكفــره أحــد ولــم يقــم عليــه حــد الــردة 
واســتمر فــي حياتــه علــى ماكانــت عليــه علــى الرغــم مــن شــهادة القــرآن عليــه بأنــه ليــس مؤمنــا باطنــا لأن ســلوكه 
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خالــف ســلوك المؤمنيــن .
وبنــاء عليــه فالآيــة تــدل علــى أن مــن دعــي لحكــم الشــريعة المتيقنــة فأعــرض عنهــا وطلــب التحاكــم 
للطواغيــت فهــو منافــق يعامــل فــي الدنيــا معاملــة المنافقيــن وباطنــه الكفــر وإن كان مظهــرا ومدعيــا 

للإيمــان .

تابع : التحاكم للمحاكم الوضعية 3
الحكم في القرآن الكريم

هذا المقال الرابع في هذه المسألة ونتحدث فيه عن نقطتين 
الأولــى : لفــظ الحكــم الــوارد فــي القــرآن المكــي وقــد أشــرنا إليــه ســابقا فــإذا ببعــض الاستشــكالات 
تطــرح فنفصــل فيــه قليــلا هنــا مــع التنبيــه علــى أن هــذا العلــم يســمى علــم الوجــوه والنظائــر ويلحــق 
العلــم كالدامغانــي والراغــب  أهــل  مــن  بالتصنيفــات جماعــة  أفــرده  القــرآن وقــد  بعلــم مفــردات 
الأصفهانــي وهــو مــن علــوم القــرآن المهمــة التــي شــرحناها فــي محاضــرات علــوم القــرآن فــي الموقــع 

وفرغــت فــي بضعــة مجلــدات فنقــول :
فــي الفتــرة المكيــة لــم يكــن أصــلا هنــاك تشــريع ولا أحــكام قضائيــة ولافصــل بيــن النزاعــات حيــث 
لــم ينقــل �ضــيء مــن ذلــك لنــا وكان الخطــاب لأهــل مكــة تقريــرا لأمــور التوحيــد وتفــرد الله ســبحانه 
بالخلــق والعبــادة وتقريــر البعــث وفصــل القضــاء وأن الأمــر كلــه لله جــل وعــلا ويدخــل فــي ذلــك 
طاعتــه والانصيــاع لــه فــي كل مــا أمــر ومــا ســيأمر بــه مســتقبلا فالأمــر بتحكيــم الشــرع الــذي أتــى بعــد 
ذلــك مثلــه مثــل الأوامــر الشــرعية الأخــرى فــي تحريــم الزنــا وتحريــم الخمــر والأمــر بالجهــاد وغيرهــا 
مــن الشــرائع فكلهــا داخلــة تحــت اســتحقاق الله ســبحانه أن يفــرد بالحكــم أي الأمــر كلــه فــي الدنيــا 
والآخــرة . وليــس المــراد بكلمــة الحكــم التنصيــص علــى الحكومــة بيــن المتنازعيــن وفــق الشــريعة فهــذا 
غيــر مقصــود إطلاقــا لا بالنظــر لتوقيــت النــزول ولا لملابســاته ولالســياقاته ولاســباقاته ولانوعيــة 

المخاطبيــن . 
وقــد نقــل بعضهــم أن الحكــم فــي القــرآن إذا نســب إلــى الله ســبحانه فــإن كان فــي تكويــن أفــاد معنــى 
القضــاء الوجــودي وهــو الإيجــاد الــذي يســاوق الوجــود الحقيقــي والواقعيــة الخارجيــة بمراتبهــا 
ــهُ 

َ
مَــا يَقُــولُ ل إِنَّ

َ
مْــرًا ف

َ
�ضَــى أ

َ
ا ق

َ
مِــهِ{ ]الرعــد : 41[ وقــال : }وَإِذ

ْ
ــبَ لِحُك  مُعَقِّ

َ
ــمُ لا

ُ
ُ يَحْك َّ

قــال تعالــى : }والل
مَ 

َ
دْ حَك

َ
َ ق َّ

لٌّ فِيهَا إِنَّ الل
ُ
ا ك بَرُوا إِنَّ

ْ
ذِينَ اسْــتَك

َّ
الَ ال

َ
ونُ{ ]البقرة : 117[ ومنه يوجه قوله : }ق

ُ
يَك

َ
نْ ف

ُ
ك

عِبَــادِ{ ]غافــر : 48[.
ْ
بَيْــنَ ال
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ُ
ــوْرَاة وإن كان فــي تشــريع أفــاد معنــى التقنيــن والحكــم المولــوي قــال تعالــى : }وَعِنْدَهُــمُ التَّ

مًــا{ ]المائــدة : 50[.
ْ

ِ حُك
َّ

حْسَــنُ مِــنَ الل
َ
ِ { ]المائــدة : 43[ وقــال : }وَمَــنْ أ

َّ
ــمُ الل

ْ
فِيهَــا حُك

ونورد هنا مثالا ل�ضيء من آيات القرآن المكي المذكور فيها الحكم :
قــال تعالــى : إن الحكــم إلا لله . وهــذه المــراد منهــا اســتحقاق الله وحــده للعبــادة وللأمــر 

والنهــي والقضــاء بيــن عبــاده فــي الدنيــا والآخــرة  
ــسَ  عــن أبــي العاليــة ، فــي قولــه: )إن الحكــم إلا لله أمــر ألا تعبــدوا إلا إيــاه(، قــال: أسَّ

الديــن علــى الإخــلاص لله وحــده لا شــريك لــه .
وقــال ابــن كثيــر : ثــم أخبرهــم أن الحكــم والتصــرف والمشــيئة والملــك كلــه لله ، وقــد أمــر 

عبــاده قاطبــة ألا يعبــدوا إلا إيــاه .
وقــال ابــن عاشــور : وجملــة } إن الحكــم إلا لله { إبطــال لجميــع التصرفــات المزعومــة 
لآلهتهــم بأنهــا لا حكــم لهــا فيمــا زعمــوا أنــه مــن حكمهــا وتصرفهــا . وجملــة } أمَــرَ أن لا 
تعبــدوا إلا إيــاه { انتقــال مــن أدلــة إثبــات انفــراد الله تعالــى بالإلهيــة إلــى التعليــم بامتثــال 
أمــره ونهيــه ، لأن ذلــك نتيجــة إثبــات الإلهيــة والوحدانيــة لــه ، فهــي بيــان لجملــة } إن 

الحكــم إلا لله { مــن حيــث مــا فيهــا مــن معنــى الحكــم .
ومــن ذلــك قولــه تعالــى : لــه الحكــم وإليــه ترجعــون وهــذه مثــل قولــه : أنــت تحكــم بيــن 
عبــادك فيمــا كانــوا فيــه يختلفــون والمــراد منهــا فصــل القضــاء يــوم القيامــة مــع كامــل 

الملــك والتصــرف فــي الدنيــا والآخــرة .
قــال ابــن كثيــر : وقولــه : ) لــه الحكــم ( أي : الملــك والتصــرف ، ولا معقــب لحكمــه ، ) 
وإليــه ترجعــون ( أي : يــوم معادكــم ، فيجزيكــم بأعمالكــم ، إن كان خيــرا فخيــر ، وإن 

شــرا فشــر 
وقــال البغــوي : ) لــه الحكــم ( أي : فصــل القضــاء ) وإليــه ترجعــون ( تــردون فــي الآخــرة 

فيجزيكــم بأعمالكــم .
النقطــة الثانيــة : تتعلــق بمنشــورات آتيــة تعالــج مســألة هــل التحاكــم عبــادة لاتصــرف 

لغيــر الله وصرفهــا لغيــر الله شــرك أكبــر ؟ فنقــول :
عبــادة  علــى  يــدل  أن مســماها  لــو ســلم  غيــر مســماها  أخــرى  العبــادة مفتقــرة لأمــور 
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عظيمــة  قلبيــة  عبــادة  فهــي   ، بالخشــية   : كثيــرة  والأمثلــة  مثــالا  ونضــرب 
وقــد عــرَّف شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله تعالــى العبــادة بتعريــف جامــع؛ فيقــول: ]العبــادة: هــي اســم 
جامــع لــكل مــا يحبــه الله ويرضــاه مــن الأقــوال والأعمــال الباطنــة والظاهــرة؛ فالصــلاة والــزكاة والصيــام 
والحــج وصــدق الحديــث وأداء الأمانــة وبــر الوالديــن... وكذلــك حــب الله ورســوله، وخشــية الله والإنابــة 

إليــه، وإخــلاص الديــن لــه...[ مجمــوع الفتــاوى )149/10(
قال تعالى : فلاتخشوهم واخشوني 

وقال في حق رسله : الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولايخشون أحدا إلا الله
وقوله : فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين .

وقال في صفات المؤمنين : والذين هم من خشية ربهم مشفقون 
وقال في آيات عدة في وصف المؤمنين : الذين يخشون ربهم 

وقال : إنما يخ�ضى الله من عباده العلماء
وهنا نسأل : 

هل من خ�ضي غير الله أصبح مشركا ؟ بل ومشركا شركا أكبر ؟؟
فيأتي الأخ الجهبذ الذي يتبع الدليل الذي لايحتاج لعلماء ليفهمه على وجهه ويقرر :

الخشية من أجل العبادات القلبية لله سبحانه وهذا واضح لالبس فيه .
وقــد أمــر الله بإفــراده بهــا وكــذا كان رســله وأوليــاؤه مــن المؤمنيــن يخشــون ربهــم ولايخشــون ســواه وعلــق 

إفــراده بالخشــية بقولــه )إن كنتــم مؤمنيــن(
وبناء عليه : فمن صرف شيئا من الخشية لغير الله فهو مشرك بالله شركا أكبر 

والأدلــة فــي ذلــك واضحــة لايعــذر فيهــا بالتأويــل فضــلا عــن الجهــل فــإن شــرك العبــادة لاعــذر فيــه ... وينظر 
في تكفير من يخ�ضى غير الله فيمكن أن يطلق عليه الاسم فيقال مشرك دون تنزيل حكم الكفر حسب 
تقريــر شــيخ الإســلام فــي الأســماء والأحــكام مــع ملاحظــة أن المقصــود بالحكــم وهــو التكفيــر القتــل جمعــا 

بيــن التعــارض فــي النصــوص عــن أئمــة الدعــوة بــدءا مــن الشــيخ محمــد ومــن قبــل ســلفه شــيخ الإســلام .
انتهى كلام العلامة ..

الله أكبــر .. اللهــم صــل ع النبــي ..إيــه الحــلاوة دي كلهــا ياموحــد أنــت ياجميــل ) مــع الاعتــذار للفاصــل 
التطبــع ( يغلــب  المصــري فالطبــع  الترفيهــي 

فمــاذا نقــول فــي قولــه تعالــى : إذا فريــق منهــم يخشــون النــاس كخشــية الله أو أشــد خشــية وقالــوا ربنــا لــم 
كتبــت علينــا القتــال ؟ 

فهل هؤلاء الصحابة مشركون وكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ؟
ومــاذا نقــول فــي قولــه تعالــى : وتخ�ضــى النــاس والله أحــق أن تخشــاه ؟ مــع قولــه ســبحانه فــي نفــس معــرض 
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الــكلام : الذيــن يبلغــون رســالات الله ويخشــونه ولايخشــون أحــدا إلا الله .
لا أجرؤ على التعليق هنا ..

والخلاصة فنحن لانؤلف كتابا وإنما هو مقال مختصر : 
الخشــية عبــادة وصــرف نوعهــا لغيــر الله دون شــروط العبــادة التــي ذكرناهــا فــي تحريــر المصطلحــات قــد يكــون 
مباحــا إذا مــا تعارضــت مــع شــرع الله وقــد يكــون حرامــا إذا تعارضــت مــع شــرع الله ولكنهــا لاتكــون شــركا إلا إذا 

توافــرت فيهــا شــروط العبــادة ..
وقــس علــى ذلــك التحاكــم وإن كان لايصــل لأمــر الخشــية فلاأعــرف مــن نــص مــن العلمــاء الأكابــر المتبوعيــن 
علــى أن التحاكــم عبــادة بخــلاف الخشــية وإنمــا انتشــر التعبيــر عــن التحاكــم بالعبــادة فــي أيامنــا هــذه فقــط 

بيــن الشــباب ولنــا مــع ذلــك وقفــة إن شــاء الله .
فــإذا تحاكــم متخاصمــان إلــى حكــم بينهمــا فحكــم بمــا لايعــارض الشــرع فماصرفــا شــيئا مــن العبــادة لغيــر الله 

وتحاكمهمــا مبــاح كمــن حكــم بيــن طالبيــن أيهمــا يجلــس فــي المقعــد الأمامــي مثــلا
وإذا تحاكــم متخاصمــان إلــى حكــم بينهمــا فحكــم بمــا يعــارض الشــرع فماصرفــا شــيئا مــن العبــادة لغيــر الله 

وتحاكمهمــا حــرام كمــن حكــم بيــن متبايعيــن بصحــة بيــع ربــوي فــي الأســاس
أمــا إذا تحاكــم متخاصمــان إلــى حكــم بينهمــا مــع إعــراض منهمــا عــن الشــرع وبغــض لــه وتفضيــل للحكــم 
المعــارض للشــرع علــى حكــم الشــرع فمــا صرفــا شــيئا مــن العبــادة لغيــر الله عنــد التحقيــق ولكــن تحاكمهمــا 
كفــر أكبــر مخــرج مــن الملــة لكنــه ليــس كفــرا عمليــا لايفتقــر للاعتقــاد ولــذا فهــم منافقــون نفاقــا أكبــر إلا أن 

يصرحــا بمــا فــي قلبيهمــا فتثبــت ردتهمــا .
وسيأتي مزيد لذلك في منشورات لاحقة مع نقولات أهل العلم إن شاء الله
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تابع : التحاكم للمحاكم الوضعية 4
آيات التحاكم والتحكيم )سورة المائدة(

موعدنا في هذه الحلقة مع آخر حلقة في النظرة التفسيرية للآيات المتعلقة بموضوعنا وسيكون 
مــع مــا أســميه آيــات التحاكــم وهــي الواقعــة فــي ســورة المائــدة فــي ربــع كامــل تكــرر فيــه لفظــة الحكــم 

ومشــتقاتها أربــع عشــرة مــرة ويهمنــا منهــا هنــا مــا يتعلــق بالتحكيــم وهــو قولــه تعالــى :
ؤْمِنِينَ

ُ ْ
ئِكَ بِالم

َٰ
ول

ُ
لِكَ ۚ وَمَا أ

َٰ
وْنَ مِن بَعْدِ ذ

َّ
مَّ يَتَوَل

ُ
ِ ث

َّ
مُ الل

ْ
 فِيهَا حُك

ُ
وْرَاة كَ وَعِندَهُمُ التَّ

َ
مُون ِ

ّ
 يُحَك

َ
يْف

َ
وَك

قــال ابــن جريــر : قــال تعالــى ذكــره مخبــرًا عــن حــال هــؤلاء اليهــود الذيــن وصــف صفتهــم فــي هــذه الآيــة 
عنده، وحال نظرائهم من الجائرين عن حكمه، الزائلين عن محجّة الحق=«وما أولئك بالمؤمنين 
ــى عــن حكــم الله، الــذي حكــم بــه فــي كتابــه الــذي 

ّ
»، يقــول: ليــس مــن فعــل هــذا الفعــل- أي: مــن تول

ق الله ورســوله فأقــرّ بتوحيــده ونبــوّة نبيــه صلــى الله عليــه  أنـــزله علــى نبيــه، فــي خلقــه = بالــذي صــدَّ
وســلم، لأن ذلــك ليــس مــن فِعــل أهــل الإيمــان.

فهــؤلاء اليهــود رغبــوا عــن حكــم الله الــذي يعلمونــه فــي كتابهــم وبيــن أيديهــم طمعــا أن يحكــم لهــم 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم بخلافــه فيتحججــون بأنــه حكــم نبــي علــى الرغــم مــن كفرهــم بــه وهــذه 

الآيــات وإن كانــت فــي شــأن يهــود إلا أن مــن فعــل فعلهــم يلحــق بهــم وهــو مــا يلــي :
المتحاكــم الــذي بيــن يديــه حكــم الله تعالــى ثــم يعــرض عنــه ويتولــى طالبــا حكــم الطاغــوت فعلــه ليــس 

فعــل أهــل الإيمــان .
ومعنا في نهاية الآيات ختاما لآيات الحكم قوله تعالى :

وْمٍ يُوقِنُونَ
َ

ق ِ
ّ
مًا ل

ْ
ِ حُك

َّ
حْسَنُ مِنَ الل

َ
ونَ ۚ وَمَنْ أ

ُ
ةِ يَبْغ جَاهِلِيَّ

ْ
مَ ال

ْ
حُك

َ
ف

َ
أ

يرضــوا  فلــم  إليــك،  احتكمــوا  الذيــن  اليهــود  هــؤلاء  أيبغــي  ذكــره:  تعالــى  يقــول  جعفــر:  أبــو  قــال 
بحكمــك، إذ حكمــت فيهــم بالقســط »حكــم الجاهليــة »، يعنــي: أحــكام عبَــدة الأوثــان مــن أهــل 
الشــرك، وعندهــم كتــاب الله فيــه بيــان حقيقــة الحكــم الــذي حكمــت بــه فيهــم، وأنــه الحــق الــذي 

لا يجــوزُ خلافــه.
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بُــول حكــم رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عليهــم 
َ
خــا لهــؤلاء الذيــن أبــوا ق ثــم قــال تعالــى ذكــره= موبِّ

هــم ذلــك منهــم=: ومَــنْ هــذا الــذي هــو أحســن حكمًــا، أيهــا اليهــود، 
َ
ولهــم مــن اليهــود، ومســتجهلا فعل

مــن الله تعالــى ذكــره عنــد مــن كان يوقــن بوحدانيــة الله، ويقــرُّ بربوبيتــه؟ يقــول تعالــى ذكــره: أيّ حكــم 
ــا، وكنتــم أهــل توحيــدٍ وإقــرار بــه؟ ا.هـــ  أحســن مــن حكــم الله، إن كنتــم موقنيــن أن لكــم ربًّ

وهــذا مــا يســمى فــي البلاغــة رد العجــز علــى الصــدر إذ ختــم المقطــع بمــا بــدئ بــه وخلاصتــه أن مــن 
لــم يــرض بحكــم الله ويقبــل بحكــم الجاهليــة طالبــا لــه راغبــا فيــه فمســلكه ليــس مســلك الموقنيــن 

بالتوحيــد المقريــن بــه .
أما بقية آيات التحاكم فهي مصدر الصداع الدائم لكثير من الإخوة فهي تتعلق بالحكم وخلاصتها 

:
الأمــر عــدة مــرات بــأن يكــون الحكــم بمــا أنــزل الله وهــذه قضيــة لا لبــس فيهــا ولكــن اللبــس فيمــن 
خالفهــا وهــو مــن لــم يحكــم بمــا أنــزل الله فالآيــات وصفتــه بأوصــاف ثلاثــة فأولئــك هــم الكافــرون 

وأولئــك هــم الظالمــون وأولئــك هــم الفاســقون .
وفــي الشــرع يوجــد كفــر أكبــر وهــو مثــل الكفــر بــالله ورســله واليــوم الآخــر وكفــر أصغــر وهــو مثــل قتــال 
المســلم لأخيــه وهنــاك أمــور وصفــت فــي الشــرع بأنهــا كفــر تنازعهــا العلمــاء هــل هــي أصغــر أم أكبــر 

كإتيــان العــراف
وفي الشرع يوجد ظلم أكبر مثل الشرك وظلم أصغر مثل أكل المال بغير حق

وفي الشرع يوجد فسق أكبر مثل فسق إبليس وفسق أصغر مثل شرب الخمر 
فأي ذلك المراد هنا ؟

اختلــف الســلف فــي ذلــك اختــلاف تنــوع لا اختــلاف تضــاد عنــد التأمــل فأصــح مــاورد فــي تفســيرها 
مــارواه مســلم فــي صحيحــه عــن البــراء أنهــا فــي اليهــود كلهــا فمــن تمســك بــه قصرهــا عليهــم والحقيقــة 
أنهــا وإن نزلــت فــي اليهــود فمــن فعــل فعلهــم مــن أي مــن الأمــم فهــو مثلهــم وحكمــه حكمهــم . فلاتعــارض 

مــع قــول مــن عممهــا .
وأمــا مــن فســرها بالكفــر دون كفــر والظلــم دون ظلــم والفســق دون فســق كمــا صــح عــن ابــن عبــاس 
وبعــض تلاميــذه كطــاووس فقصــد نوعــا مــن الحكــم بغيــر مــا أنــزل الله وهــو مــع عــدم التحريــف لكتــاب 

الله وكتمــان الآيــات المنزلــة يعنــي دون جحــود أو إعــراض
وأمــا مــن فســرها بالكفــر الأكبــر كمــا صــح عــن ابــن عبــاس فــي أصــح صحيفــة فــي التفســير وهــي صحيفة 
علــي بــن أبــي طلحــة وقــد تكلمنــا عنهــا فــي مشــاعل التنويــر مقدمــة تفســير ابــن كثيــر فــأراد بهــا مــن جحــد 
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وبدل 
قــال علــي بــن أبــي طلحــة، عــن ابــن عبــاس قولــه: »ومــن لــم يحكــم بمــا أنـــزل الله فأولئــك هــم الكافــرون 

»، قــال: مــن جحــد مــا أنـــزل الله فقــد كفــر. ومــن أقــرّ بــه ولــم يحكــم، فهــو ظالــم فاســقٌ .
وهــذا القــول هــو الخلاصــة والعمــدة وهــو مــا يجمــع بيــن كل الأقــوال وهــو مــا عليــه مذهــب أهــل الســنة 

والجماعــة خلافا للخوارج 
قــال أبــو المظفــر الســمعاني : اعلــم أن الخــوارج يســتدلون بهــذه الآيــة ويقولــون مــن لــم يحكــم بمــا أنــزل 

الله فهو كافر وأهل الســنة لا يكفرون بترك الحكم. اهـ
البــاب  هــذا  فــي  الخــوارج والمعتزلــة  مــن  البــدع  أهــل  مــن  : وقــد ضلــت جماعــة  البــر  ابــن عبــد  وقــال 
واحتجــوا بآيــات ليســت علــى ظاهرهــا مثــل قولــه عــز وجــل: ﴿ومــن لــم يحكــم بمــا أنــزل الله فأولئــك هــم 

الكافرون﴾.اهـــ
وقــال الجصــاص : وقــد تأولــت الخــوارج هــذه الآيــة علــى تكفيــر مــن تــرك الحكــم بغيــر مــا أنــزل الله مــن 

غيــر جحــودٍ . اهـــ
هــذه هــي الخلاصــة وماقــل ودل خيــر ممــا كثــر وألهــى وفيــه كفايــة لمــن ألقــى الســمع وهــو شــهيد لايحتاج 

الأمــر إلــى كثيــر كلام ولا لــت وعجــن  
قال ابن رجب رحمه الله:

ــوا أنَّ مَــن كثــر كلامُــه وجدالــه وخصامــه فــي مســائل الديــن فهــو  ريــن ...فظنُّ
ّ

تــن كثيــرٌ مِــن المتأخِ
ُ
وقــد ف

ــن ليــس كذلــك، وهــذا جهــلٌ محــضٌ . أعلــمُ ممَّ
وقال : كلام السلف قليل كثير الفائدة ، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة

ــلف أنفــعُ مــن كلامنــا«؟ قــال: »لأنهــم تكلمــوا لعِــزِّ الإســلام،  وقيــل لحَمــدون القصــار: »مــا بــالُ كلام السَّ
بــولِ الخلــق »

ُ
فْــس، وطلــب الدنيــا، وق ونجــاةِ النفــوس، ورضــا الرحمــنِ. ونحــن نتكلــمُ لِعِــزِّ النَّ

ورحم الله الإمام أبا العباس المقريزي القائل في كتابه المواعظ والاعتبار :
) أصلُ كلّ بدعــةٍ في الدين : البعدُ عن كلام السلف ، والانحراف عن اعتقاد الصدر الأول (

 أوتــوا الجــدَلَ 
َّ

وقــد ثبــت فــي الحديــث عــن أبــي أمامــة مرفوعــا : مــا ضَــلَّ قــومٌ بعــدَ هُــدًى كانــوا عليــهِ إلا
صِمُــونَ .

َ
ــوْمٌ خ

َ
 بَــلْ هُــمْ ق

ً
 جَــدَلا

َّ
ــكَ إِلا

َ
 مَــا ضَرَبُــوهُ ل

َ
مَ هــذهِ الآيــة

َّ
ُ عليــهِ وســل َّ

ــى الل
َّ

ِ صل
َّ

ثــمَّ تــلا رســولُ الل
هــذا طبعــا كلامنــا اليــوم فــي الحكــم المجــرد ولا علاقــة لــه بقضيــة التبديــل وتنحيــة الشــريعة أو تشــريع 

القوانيــن فتلــك قضيــة أخــرى نأتــي لهــا إن شــاء الله تعالــى .
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تابع : التحاكم للمحاكم الوضعية 5
هل التحاكم من العبادات أم من المعاملات ؟؟) تعهد برامج التواصل(

بادئ ذي بدء نبين أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع 
فأصول الدين يطلق غالبا على علم العقائد وفروع الدين يطلق على علم الأحكام

ثــم الأحــكام تنقســم إلــى عبــادات كالصــلاة والــزكاة وإلــى معامــلات كالنــكاح والبيــوع وعلــى أخــلاق وآداب كالكرم 
والصدق

وكلهــا مرتبطــة ببعضهــا البعــض ولابــد أن يخلــص المســلم فيهــا لله تعالــى ويقصــد بهــا وجهــه قــال تعالــى )قــل إن 
صلاتــي ونســكي ومحيــاي ومماتــي لله رب العالميــن ( 

كمــا أن العبــادة بمفهومهــا الواســع والتــي خلقنــا مــن أجلهــا كمــا قــال تعالــى )وماخلقــت الجــن والإنــس إلا 
ليعبــدون ( تشــمل كل مايحبــه الله ويرضــاه مــن الأقــوال والأفعــال الظاهــرة والباطنــة

وهــذا التقســيم اصطلاحــي تصنيفــي لكنــه فاعــل جــدا ومؤثــر فــي بعــض القضايــا فمســألة تســويغ الخــلاف 
ومســألة العــذر بالجهــل ومســائل الكفــر والشــرك تتعلــق بهــذا التقســيم 

أمــا  العبــادات والمعامــلات والأخــلاق  أحــكام  فــي  إنــكارا أي  الفــروع ســائغ ولايســتوجب  فــي  الخــلاف   : فمثــلا 
بــل يســتوجب القتــال أحيانــا  فــي الأصــول فجلــه غيــر ســائغ  الخــلاف 

وهناك فروق ذكرها أهل العلم للتفريق بين العبادات والمعاملات
فمثلا العبادات تفتقر إلى نية والعادات لا تفتقر إلى نية.

العبادات حق خالص لله والمعاملات يشترك فيها ماهو حق لله وماهو حق للعبد
العبادات توقيفية لامجال للاجتهاد فيها والمعاملات فيها مجال للاجتهاد والنظر

العبادات غير معقولة المعنى والمعاملات معقولة المعنى
العبادات تختص بالمسلم والمعاملات لاتختص بالمسلم

هذه بعض الفروق على نقاش في تفصيلها ولايراد بها الاستيعاب
قــال ابــن القيــم فــي »إعــلام الموقعين«فالأصــل فــي العبــادات البطــلان حتــى يقــوم دليــل علــى الأمــر، والأصــل فــي 



21

العقــود والمعامــلات الصحــة حتــى يقــوم دليــل علــى البطــلان والتحريــم.. وأمــا العقــود والشــروط 
المشــركين مخالفــة هذيــن  علــى  نعــى الله ســبحانه  ولهــذا  فهــي عفــوٌ حتــى يحرمهــا،  والمعامــلات 

الأصليــن وهــو تحريــم مــا لــم يحرمــه، والتقــرب إليــه بمــا لــم يشــرعه »
ومســألتنا اليــوم نحتــاج لتصنيفهــا حيــث ظهــر فــي زماننــا مــن يقــول إن التحاكــم عبــادة وهــذه 

كلمــة فيهــا خلــط بيــن التقســيم الاصطلاحــي وبيــن حقيقــة ماخلقنــا لــه
والمقصود أن مقولة إن التحاكم عبادة مقبولة كما نقبل مقولة إن النوم عبادة والأكل عبادة 

لأن الحيــاة كلهــا عبادة 
أما إذا قلنا إن التحاكم عبادة كما أن الصلاة عبادة والصوم عبادة فمن تحاكم لغير الله فهو 

مشــرك كمــن صلــى لغيــر الله وصــام لغيــر الله فهــذا باطــل مــن القــول لــم يقــل بــه أحــد فيمــا نعلــم .
ولــذا ننظــر فــي التحاكــم علــى مــر عصــور الإســلام ووفــق مــا قدمنــا مــن الفــروق فنجــد أنــه ليــس 
مــن العبــادات وإنمــا مــن المعامــلات فإنــه لايفتقــر لنيــة ويشــترك فيــه حــق الله وحــق العبــد وهــو 

معقــول المعنــى والاجتهــاد فيــه واســع ولايختــص بالمســلم 
فــي أمثلــة  فــي التوحيــد ومســائل الشــرك أو تكلــم  أنــه لايوجــد عالــم مــن العلمــاء صنــف  ونجــد 

ذلــك والنــذر ونحــو  الســجود والذبــح  التحاكــم كمــا ذكــر  للشــرك ذكــر 
ونجــد أنــه لايوجــد عالــم صنــف فــي الفقــه أو فــي الحديــث علــى أبــواب الفقــه ذكــر الأقضيــة أو 
القضــاء ضمــن أبــواب العبــادات مــع الصــلاة والــزكاة والحــج وإنمــا ذكــره مــع أبــواب المعامــلات 

والبيــوع ونحوهــا كالنــكاح 
والتحاكــم لــو كان عبــادة تصــرف للحاكــم شــركا بــالله تعالــى لمــا جــاز بحــال مــن الأحــوال أن يشــرع 
الله التحاكم لبشر مهما كان وهذا ما أشرنا إليه في مقال سابق حيث حاج ابن عباس الخوارج 
فــي  بيــن الزوجيــن وموضــوع الحكــم  لهــم موضــوع الحكميــن  عندمــا قالــوا لاحكــم إلا لله فذكــر 

الصيــد لــذوي عــدل مــن الرجــال . 
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هْلِــهِ 
َ
مًــا مِــنْ أ

َ
ــوا حَك

ُ
ابْعَث

َ
اقَ بَيْنِهِمَــا ف

َ
قــال الإمــام القرطبــي فــي الجامــع فــي قولــه تعالــى )وَإِنْ خِفْتُــمْ شِــق

هْلِهَــا ( :  وفــي هــذه الآيــة دليــل علــى إثبــات التحكيــم وليــس كمــا تقــول الخــوارج : إنــه ليــس 
َ
مًــا مِــنْ أ

َ
وَحَك

التحكيــم لأحــدٍ ســوى الله تعالــى ، وهــذه كلمــة حــق ولكــن يريــدون بهــا الباطــل اهـــ. 
وإذا كانــت بعــض الأعمــال المنصــوص علــى كونهــا شــركا لتعلقهــا بعبــادات متفــق عليهــا صرفــت عــن 
الشــرك الأكبــر فهــل يعقــل أن يكــون التحاكــم الــذي لــم يــرد أي نــص فــي كتــاب أو ســنة أو قــول 

صاحــب أو إمــام مــن أئمــة الديــن أنــه شــرك ســيكون حقــا شــركا وشــركا أكبــر ؟!
الرياء شرك بنص الحديث القد�ضي العظيم ومضمون الآية وفي عبادات محضة 

قال تعالى : أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري تركه وشركه 
وقال في محكم كتابه )فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه أحدا(

عــن طــاوس، قــال: جــاء رجــل، فقــال: يــا نبــيّ الله إنــي أحــبّ الجهــاد فــي ســبيل الله، وأحــبّ أن يــرى 
يَعْمَــلْ عَمَــلا صَالِحًــا وَلا 

ْ
ل

َ
ــهِ ف ــاءَ رَبِّ

َ
انَ يَرْجُــو لِق

َ
مَــنْ ك

َ
موطنــي ويــرى مكانــي، فأنـــزل الله عــزّ وجــلّ: ) ف

حَــدًا (
َ
ــهِ أ ــرِكْ بِعِبَــادَةِ رَبِّ

ْ
يُش

حَدًا ( قال: لا يرائي .
َ
هِ أ رِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّ

ْ
وعن سفيان ) وَلا يُش

وعــن عمــر بــن الخطــاب - ر�ضــي الله عنــه - أن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - ... قــال: »مــن 
حلــف بغيــر الله فقــد كفــر أو أشــرك« رواه الترمــذي وحســنه وصححــه الحاكــم 

مُونَ{ 
َ
عْل

َ
تُمْ ت

ْ
ن

َ
دَادًا وَأ

ْ
ن

َ
ِ أ

َّ
وا لِل

ُ
جْعَل

َ
 ت

َ
لا

َ
وقال ابن عباس - ر�ضي الله عنهما - في تفسير قوله - تعالى - }ف

الأنــداد هــو الشــرك أخفــى مــن دبيــب النمــل علــى صفــاة ســوداء فــي ظلمــة الليــل، وهــو أن تقــول: 
والله وحياتــك يــا فــلان. وحياتــي. وتقــول: لــولا كليبــة هــذا لأتانــا اللصــوص، ولــولا البــط فــي الــدار 
لأتــى اللصــوص، وقــول الرجــل لصاحبــه: »مــا شــاء الله وشــئت«. وقــول الرجــل: »لــولا الله وفــلان« لا 
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تجعــل فيهــا فلانًــا هــذا كلــه بــه شــرك رواه ابــن أبــي حاتــم.
وقال تعالى : )ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون(

 في يده خيط من الحمى فقطعه 
ً
روى ابن أبي حاتم عن حذيفة - ر�ضي الله عنه - أنه رأى رجلا

ونَ{ . 
ُ
رِك

ْ
 وَهُمْ مُش

َّ
ِ إِلا

َّ
رُهُمْ بِالل

َ
ث

ْ
ك

َ
وتلا قوله تعالى: }وَمَا يُؤْمِنُ أ

فمــا كفــره ولا حكــم بردتــه واختلــف العلمــاء فــي تعليــق التمائــم وفصلــوا متــى تكــون شــركا أكبــر 
ومتــى تكــون شــركا أصغــر

وقــد قدمنــا فــي الصــور الســابقة فــي تحاكــم المنافقيــن للطاغــوت مــا يدلــل علــى كــون التحاكــم 
ليــس مــن العبــادات فــي �ضــيء فلــو كان المنافــق صلــى لغيــر الله أو صــام لغيــر الله لحكــم النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم عليــه بالشــرك ولق�ضــى عليــه القــرآن بالشــرك ولكــن شــيئا مــن ذلــك لــم يحــدث 

وإنمــا حكــم عليــه بعــدم الإيمــان الحقيقــي وهــو كفــر القلــب لإعراضــه عــن حكــم الشــرع .
يقــول ابــن حــزم فــي المحلــى : فيمكــن أن يكــون هــؤلاء الذيــن أرادوا التحاكــم إلــى الطاغــوت لا إلــى 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم مظهريــن لطاعــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ، عصــاة بطلــب 

الرجــوع فــي الحكــم إلــى غيــره ... رغبــة فــي اتبــاع الهــوى ؛ فلــم يكونــوا بذلــك كفــارًا بــل عصــاة .
قال الشــيخ ســليمان بن ســحمان رحمه الله : لكن ينبغي أن يعلم أن من تحاكم إلى الطواغيت 
أو حكــم بغيــر مــا أنــزل الله، واعتقــد أن حكمهــم أكمــل وأحســن مــن حكــم الله ورســوله، فهــذا 
ملحــق بالكفــر الاعتقــادي المخــرج عــن الملــة كمــا هــو مذكــور فــي نواقــض الإســلام العشــرة وأمــا 
مــن لــم يعتقــد ذلــك لكــن تحاكــم إلــى الطاغــوت وهــو يعتقــد أن حكمــه باطــل فهــذا مــن الكفــر 

العملــي . 
وقــال أيضــا : يعنــي إن اســتحل الحكــم بغيــر مــا أنــزل الله ورأى أن حكــم الطاغــوت أحســن مــن 
حكــم الله وأن الحضــر لا يعرفــون إلا حكــم المواريــث وأن مــا هــو عليــه مــن الســوالف والعــادات 
هــو الحــق فمــن اعتقــد هــذا فهــو كافــر وأمــا مــن لــم يســتحل هــذا ويــرى أن حكــم الطاغــوت باطــل 

وأن حكــم الله ورســوله هــو الحــق فهــذا لا يكفــر ولا يخــرج مــن الإســلام .ا.هـــ
والتحاكــم هــو طاعــة للطاغــوت فيمــا يحكــم بــه مــن تشــريع باطــل فهــو كطاعــة أهــل الكتــاب 

لأحبارهــم ورهبانهــم التــي تــارة تكــون شــركا وتــارة تكــون معصيــة 
قــال ابــن تيميــة رحمــه الله : وهــؤلاء الذيــن اتخــذوا أحبارهــم ورهبانهــم أربابــا حيــث أطاعوهــم فــي 

تحليــل مــا حــرم الله وتحريــم مــا أحــل الله يكونــون علــى وجهيــن:
أحدهمــا : أن يعلمــوا أنهــم بدلــوا ديــن الله فيتبعونهــم علــى التبديــل فيعتقــدون تحليــل مــا حــرم 
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الله وتحريــم مــا أحــل الله اتباعــا لرؤســائهم مــع علمهــم أنهــم خالفــوا ديــن الرســل فهــذا كفــر وقــد 
جعلــه الله ورســوله شــركا وإن لــم يكونــوا يصلــون لهــم ويســجدون لهــم فــكان مــن اتبــع غيــره فــي 
خــلاف الديــن مــع علمــه أنــه خــلاف الديــن واعتقــد مــا قالــه ذلــك دون مــا قالــه الله ورســوله 

مشــركا مثــل هــؤلاء.
والثانــي : أن يكــون اعتقادهــم وإيمانهــم بتحريــم الحــلال وتحليــل الحــرام ثابتــا لكنهــم أطاعوهــم 
فــي معصيــة الله كمــا يفعــل المســلم مــا يفعلــه مــن المعا�ضــي التــي يعتقــد أنهــا معــاصٍ فهــؤلاء لهــم 

حكــم أمثالهــم مــن أهــل الذنــوب .
ولايلتبــس الأمــر علــى أحــد بالقــول إن التحاكــم للطاغــوت ليــس كفــرا بــه وقــد أمــر الله بالكفــر 
بــه فنقــول لــه : الله عــز وجــل يقــول : ) فمــن يكفــر بالطاغــوت ويؤمــن بــالله فقــد استمســك 
بالعــروة الوثقــى ( فالكفــر بالطاغــوت يســتلزم عــدم طاعتــه فــي كل �ضــيء ومــن ذلــك التحاكــم 
لكــن طاعتــه منهــا مايكــون كفــرا ومنهــا مايكــون شــركا ومنهــا مايكــون معصيــة كمــا أن الإيمــان 
بــالله منــه مايتعلــق بالعقيــدة ومنــه مايتعلــق بالتوحيــد ومنــه مــا يتعلــق بالعبــادات والمعامــلات 

والأخــلاق حتــى إماطــة الأذى مــن الطريــق مــن الإيمــان بــالله 
فهل لو ترك المسلم إماطة الأذى زال إيمانه ؟ لا أحد يقول ذلك 

فكذلك لو تحاكم إلى الطاغوت لايزول كفره به . 
فمن تحاكم إلى الطاغوت فلم يحقق الكفر به تاما كاملا كمن زنى ومن سرق

ومــن لــم يمــط الأذى عــن الطريــق لــم يحقــق الإيمــان بــالله تامــا كامــلا كمــن بــات شــبعان وجــاره 
جائــع أو لــم يأمــن جــاره بوائقــه .

قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : مــا آمــن بــي مــن بــات شــبعان وجــاره جائــع إلــى جنبــه وهــو 
يعلــم بــه.

ــذي لا 
َّ
ــالَ: ال

َ
؟ ق ِ

َّ
ِ لا يُؤْمِــنُ، قِيــلَ: مَــنْ يــا رســولَ الل

َّ
ِ لا يُؤْمِــنُ، والل

َّ
ِ لا يُؤْمِــنُ، والل

َّ
وقــال : والل

ــهُ .
َ

مــنُ جــارُهُ بَوَائِق
ْ
يأ

فانظــر يــا رعــاك الله أقســم النبــي صلــى الله عليــه وســلم ثلاثــا علــى عــدم إيمانــه هنــا وفــي الســابق 
لــه نفــى إيمانــه بــه .

ونحن كل ماعندنا في هذه الآية النص على الكفر بالطاغوت ليس فيه ذكر للتحاكم فأدخلنا 
فيهــا اجتهــادا عــدم التحاكــم إليــه وجعلنــاه مــن لــوازم الكفــر بــه ومــع ذلــك يخالفوننــا ويصــرون 
علــى نفــي حقيقــة الكفــر بالطاغــوت عمــن وقــع فيــه فتخيــل لــو جــاء النــص هكــذا )والله لا يكفــر 
بالطاغــوت والله لا يكفــر بالطاغــوت والله لا يكفــر بالطاغــوت مــن تحاكــم إليــه ( مــاذا ســيكون 

قــول مــن خالفنــا ؟ 
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فنقــول لهــم : التزمــوا نفــس المنهــج فانفــوا حقيقــة الإيمــان عمــن يــؤذي جــاره فتلحقــوا بالخــوارج 
بصــاروخ ســكود .

ويجــدر بنــا أن نشــير إلــى أن مــن أبــى التحاكــم هــو كمــن أبــى أي أمــر مــن أوامــر الشــرع طالمــا لــم 
الشــارع  ويســتحل مخالفــة  الشــرع  عــن حكــم  يعــرض 

كــر لنــا أنهــا نـــزلت فــي رجليــن مــن 
ُ
ــوا (... الآيــة قــال : ذ

ُ
تَتَل

ْ
ؤْمِنِيــنَ اق

ُ ْ
ائِفَتَــانِ مِــنَ الم

َ
فعــن قتــادة ) وَإِنْ ط

الأنصــار كانــت بينهمــا مــدارأة فــي حــقّ بينهمــا فقــال أحدهمــا للآخــر: لآخذنــه عنــوة لكثــرة عشــيرته وأن 
م فأبى أن يتبعه فلم يزل الأمر حتى تدافعوا 

َّ
يْهِ وَسَــل

َ
ى الله عَل

َّ
الآخر دعاه ليحاكمه إلى نبيّ الله صَل

قاتــل حتــى 
ُ
وحتــى تنــاول بعضهــم بعضــا بالأيــدي والنعــال ولــم يكــن قتــال بالســيوف فأمــر الله أن ت

م
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى الله عَل

َّ
تفــيء إلــى أمــر الله :كتــاب الله وإلــى حكــم نبيــه صَل

قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : وإن طائفتان من أهل الإيمان اقتتلوا، فأصلحوا أيها المؤمنون 
بينهمــا بالدعــاء إلــى حكــم كتــاب الله ، والرضــا بمــا فيــه لهمــا وعليهمــا، وذلــك هــو الإصــلاح بينهمــا 
ــرَى ( يقــول: فــإن أبــت إحــدى هاتيــن الطائفتيــن الإجابــة 

ْ
ــى الأخ

َ
ــتْ إحْدَاهمَــا عَل

َ
ــإنْ بغ

َ
بالعــدل ) ف

إلــى حكــم كتــاب الله لــه، وعليــه وتعــدّت مــا جعــل الله عــدلا بيــن خلقــه، وأجابــت الأخــرى منهمــا ) 
مْــر 

َ
ــى أ

َ
فــيءَ إل

َ
بْغــي ( يقــول: فقاتلــوا التــي تعتــدي، وتأبــى الإجابــة إلــى حكــم الله ) حَتــى ت

َ
اتلــوا التــي ت

َ
ق

َ
ف

صْلحــوا بَيْنَهمَــا 
َ
أ

َ
ــاءَتْ ف

َ
ــإنْ ف

َ
الله ( يقــول: حتــى ترجــع إلــى حكــم الله الــذي حكــم فــي كتابــه بيــن خلقــه ) ف

عَــدْل ( يقــول: فــإن رجعــت الباغيــة بعــد قتالكــم إياهــم إلــى الرضــا بحكــم الله فــي كتابــه، فأصلحــوا 
ْ
بال

بينهــا وبيــن الطائفــة الأخــرى التــي قاتلتهــا بالعــدل: يعنــي بالإنصــاف بينهمــا، وذلــك حكــم الله فــي كتابــه 
الــذي جعلــه عــدلا بيــن

خلقه.
فلــم يقــل : فــإن أبــت فهــي كافــرة مرتــدة بــل ســميت مؤمنــة مــع رفضهــا الاســتجابة للتحاكــم للشــرع 

بــل بغــت علــى خصومهــا .
والخلاصة أن التحاكم لغير الله ليس من الشــرك في �ضــيء إلا إذا اعتقد أن للحاكم حق التشــريع 
مــع الله أو دونــه ، وإنمــا هــو مخالفــة لأمــر الله بــرد الحكــم إليــه وحــده مثلــه مثــل الزنــى الــذي هــو 
مخالفــة لأمــر الله بــرد حكــم الــوطء لــه وحــده فــإن جحــد أيــا مــن الأمريــن أو أعــرض عــن حكمهمــا 
فهــو كافــر باطنــا ومنافــق نفاقــا اعتقاديــا فــإن صــرح بمــا فــي نفســه فهــو مرتــد يقــام عليــه الحــد بعــد 

الثبــوت قضائيــا .
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تابع : التحاكم للمحاكم الوضعية 6
فاصل لتحفيز الـمُفاصل

هل الرضا بالكفر كفر أم لا ؟ 
كلنا نقول إن الرضا بالكفر كفر والرضا بالشرك شرك 

ومــن أســاليب النقــاش إلــزام الخصــوم ومــن أقــوى طــرق إلزامهــم إظهــار تناقضهــم والتفافهــم علــى 
مايقررونــه حينمــا تكــون لهــم مصلحــة أو حينمــا لايجــدون ملجــأ 

ونحــن هنــا فــي قضيــة التحاكــم وإصــرار المخالفيــن علــى اطــراح كلام العلمــاء الأكابــر والقــول بأنــه شــرك 
وكفــر مطلقــا فلاشــك أن مــن ر�ضــي بالتحاكــم وأقــر بــه حتــى وإن لــم يفعلــه قــد وقــع فــي الكفــر والشــرك 
فــإذا أضفنــا لذلــك أنــه لاعــذر بالتأويــل فــي مســائل الشــرك الأكبــر فإنهــم يشــهدون علــى أنفســهم أنهــم 
مشــركون كفــار لــو وقعــوا فــي الر�ضــى بالشــرك والكفــر ولــن يقبــل منهــم تأويــل ولاعــذر بجهــل كمــا يزعــم 

أهــل التجهــم عندهــم 
فــالآن نقــول لهــم قــد طرحــت مســألة عظيمــة كلنــا واقعــون فيهــا لكــن بالنســبة لنــا نحــن لاتتناقــض مــع 
مانــراه مــن أحــكام ونحــن نــرى العــذر بالتأويــل وبالجهــل ونحــو ذلــك فلاإشــكال لدينــا وإنمــا الإشــكال 
.. فهــل تلتزمــون منهجكــم أم ســنرى كيــف اللــف والــدوران والزيــغ والزوغــان والطيــش  معكــم أنتــم 

والهذيــان ؟
سائل يسأل أحد مشايخ من يعتبرهم المخالفون مرجئة وجهمية يقول :

عندمــا نقــوم بتســجيل اشــتراك فــي » الفيــس بــوك » فــإن نصــوص الاتفــاق تتضمــن هــذه النقطــة : 
15. نزاعــات : ســتقوم بحــل أي دعــوى أو قضيــة أو نــزاع معنــا ينشــأ مــن - أو يتعلــق - بهــذا البيــان أو 
 في » المحكمة الفدرالية » التابعة لمقاطعة » ســانتا كلارا » ، وســيخضع 

ً
بالفيس بوك فقط وحصريّا

هــذا البيــان لأحــكام قوانيــن ولايــة » كاليفورنيــا » كمــا هــو الحــال فــي أي دعــوى تقــام بيننــا وبينكــم ، دون 
الأخــذ بأحــكام قانــون المنازعــات . وتعتبــر هــذه موافقــة علــى الخضــوع للســلطان القضائــي لمحاكــم 
مقاطعــة » ســانتا كلارا » للتقا�ضــي فــي جميــع هــذه الدعــاوى . انتهــى . وبــدون شــك فــإن فــي هــذا قبــول 
للذهــاب والقبــول بحكــم غيــر حكــم الله ، فهــل يمكــن أن يكــون التســجيل فــي هــذا النــوع مــن المواقــع 
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 ؟
ً
الإلكترونيــة جائــزا

نص الجواب
الحمد لله

ــمْ بَيْنَهُــمْ 
ُ

احْك
َ
فــإن الله تعالــى قــد أوجــب علــى الحاكِــم أن يحكــم بشــرعه فقــال تعالــى : ) ف

 وَمِنْهَاجًــا 
ً
ــمْ شِــرْعَة

ُ
نَــا مِنْك

ْ
لٍّ جَعَل

ُ
حَــقِّ لِــك

ْ
ــا جَــاءَكَ مِــنَ ال هْوَاءَهُــمْ عَمَّ

َ
بِــعْ أ

َّ
ت

َ
 ت

َ
ُ وَلا َّ

ــزَلَ الل
ْ
ن

َ
بِمَــا أ

 ِ
َّ

ــى الل
َ
يْــرَاتِ إِل

َ
خ

ْ
بِقُوا ال

َ
اسْــت

َ
ــمْ ف

ُ
اك

َ
ــمْ فِــي مَــا آت

ُ
وَك

ُ
كِــنْ لِيَبْل

َ
 وَل

ً
 وَاحِــدَة

ً
ــة مَّ

ُ
ــمْ أ

ُ
ك

َ
جَعَل

َ
ُ ل َّ

ــاءَ الل
َ

ــوْ ش
َ
وَل

 
َ

ُ وَلا َّ
ــزَلَ الل

ْ
ن

َ
ــمْ بَيْنَهُــمْ بِمَــا أ

ُ
نِ احْك

َ
تَلِفُــونَ . وَأ

ْ
خ

َ
نْتُــمْ فِيــهِ ت

ُ
ــمْ بِمَــا ك

ُ
ئُك يُنَبِّ

َ
ــمْ جَمِيعًــا ف

ُ
مَرْجِعُك

مَــا  نَّ
َ
ــمْ أ

َ
اعْل

َ
ــوْا ف

َّ
وَل

َ
ــإِنْ ت

َ
يْــكَ ف

َ
ُ إِل َّ

ــزَلَ الل
ْ
ن

َ
نْ يَفْتِنُــوكَ عَــنْ بَعْــضِ مَــا أ

َ
رْهُــمْ أ

َ
هْوَاءَهُــمْ وَاحْذ

َ
بِــعْ أ

َّ
ت

َ
ت

فَاسِــقُونَ ( المائــدة/ 48 ، 49 .
َ
ــاسِ ل ثِيــرًا مِــنَ النَّ

َ
وبِهِــمْ وَإِنَّ ك

ُ
ن

ُ
نْ يُصِيبَهُــمْ بِبَعْــضِ ذ

َ
ُ أ َّ

يُرِيــدُ الل
ــمَ 

ْ
حُك

َ
ف

َ
ثــم وصــف الأحــكام التــي لا تســير علــى مــا شــرع – تعالــى - بأنهــا جاهليــة فقــال: ) أ

ــوْمٍ يُوقِنُــونَ ( المائــدة/ 50 .
َ

مًــا لِق
ْ

ِ حُك
َّ

حْسَــنُ مِــنَ الل
َ
ــونَ وَمَــنْ أ

ُ
ــةِ يَبْغ جَاهِلِيَّ

ْ
ال

وفي هذا بيان أن المتحاكِم لغير الشــرع جاهل ولا يميز بين الخبيث والطيب لأنه لا يوقن 
بــأن حكــم الله هــو الحــق وهــو العــدل .

ــكَ   وَرَبِّ
َ

ــلا
َ
ــق الإيمــان علــى التحاكــم إليــه ، فقــال تعالــى : ) ف

َّ
والأشــد مــن ذلــك أنَّ الشــرع قــد عل

ضَيْــتَ 
َ
ــا ق فُسِــهِمْ حَرَجًــا مِمَّ

ْ
ن

َ
 يَجِــدُوا فِــي أ

َ
ــمَّ لا

ُ
ــجَرَ بَيْنَهُــمْ ث

َ
مُــوكَ فِيمَــا ش

ّ
ــى يُحَكِ  يُؤْمِنُــونَ حَتَّ

َ
لا

سْــلِيمًا ( النســاء/ 65 .
َ
مُوا ت

ّ
وَيُسَــلِ

قــال الشــيخ الســعدي – رحمــه الله - : » فالتحكيــم فــي مقــام الإســلام ، وانتفــاء الحــرج فــي 
مقــام الإيمــان ، والتســليم فــي مقــام الإحســان ، فمَــن اســتكمل هــذه المراتــب وكملهــا : فقــد 
اســتكمل مراتــب الديــن كلهــا ، ومَــن تــرك هــذا التحكيــم المذكــور غيــر ملتــزم لــه : فهــو كافــر 
، ومَــن تركــه مــع التزامــه : فلــه حكــم أمثالــه مــن العاصيــن » انتهــى مــن » تفســير الســعدي » 

) ص 184 ( .
وثمــة آيــات كثيــرة تشــدد علــى ضــرورة التحاكــم إلــى الله تعالــى وشــرعه ، وتصــف المتحاكميــن 

إلــى غيــر حكمــه بالأوصــاف المخرجــة مــن الإيمــان .
وهذا كله في غير المضطر والمكرَه وصاحب الحرج الشديد ، وهؤلاء يقال بجواز تحاكمهم 

إلى غير أحكام شرع الله تعالى بشروط :
1. أن يعتقــد فــي قلبــه أن حكــم الله خيــر وأولــى مــن حكــم غيــره ، وأن يطمئــن قلبــه إلــى شــرع 
بُــهُ 

ْ
ل

َ
ــرِهَ وَق

ْ
ك

ُ
ِ مِــنْ بَعْــدِ إِيمَانِــهِ إِلا مَــنْ أ

َّ
فَــرَ بِــالل

َ
الله تعالــى وأحكامــه ، قــال الله تعالــى : ) مَــنْ ك

ابٌ عَظِيمٌ 
َ

هُمْ عَذ
َ
ِ وَل

َّ
ضَبٌ مِنَ الل

َ
يْهِمْ غ

َ
عَل

َ
فْرِ صَدْرًا ف

ُ
ك

ْ
رَحَ بِال

َ
كِنْ مَنْ ش

َ
مَئِنٌّ بِالإيمَانِ وَل

ْ
مُط
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( النحــل/ 106 .
 عليــه التحاكــم للشــرع 

ً
ــه إلا بتلــك الطريــق وأن يكــون متعــذرا 2. أن لا يمكنــه الوصــول إلــى حقِّ

. 
ً
كعــدم وجــود محاكــم شــرعية أصــلا

3. وإذا حُكم له ب�ضيء : فلا يستحل منه لنفسه إلا الذي يحله له الشرع .
قــال الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز – رحمــه الله - : » مــن عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز إلــى 
حضــرة الأخ المكــرم ... فأشــير إلــى اســتفتائك الــذي تســأل فيــه عــن حكــم المتحاكِــم إلــى مَــن يحكــم 
بالقوانيــن الوضعيــة إذا كانــت المحاكــم فــي بلــده كلهــا تحكــم بالقوانيــن الوضعيــة ، ولا يســتطيع 

 ؟! .
ً
الوصــول إلــى حقــه إلا إذا تحاكــم إليهــا ؛ هــل يكــون كافــرا

 ، ولكــن ليــس لــه أن يتحاكــم إليهــم إلا عنــد 
ً
وأفيــدك : بأنــه إذا اضُطــر إلــى ذلــك : لا يكــون كافــرا

الضــرورة ، إذا لــم يتيســر لــه الحصــول علــى حقــه إلا بذلــك ، وليــس لــه أن يأخــذ خــلاف مــا يحلــه 
الشــرع المطهــر » انتهــى مــن » فتــاوى الشــيخ ابــن بــاز » ) 23 / 214 ( .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :
مــا حكــم تحكيــم القضــاء الأمريكــي فــي النــزاع بيــن المســلمين ، أمــور الطــلاق والتجــارة وغيرهــا مــن 

الأمــور ؟ .
فأجابوا :

» لا يجــوز للمســلم التحاكــم إلــى المحاكــم الوضعيــة إلا عنــد الضــرورة ، إذا لــم توجــد محاكــم 
شــرعية ، وإذا ق�ضــي لــه بغيــر حــق لــه : فــلا يحــل لــه أخــذه » .

الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز ، الشــيخ عبــد العزيــز آل الشــيخ ، الشــيخ صالــح الفــوزان ، الشــيخ 
بكــر أبــو زيــد .

انتهى من » فتاوى اللجنة الدائمة » ) 23 / 502 ( .
هــذا وإن المشــاركة فــي موقــع » الفيــس بــوك » وغيــره مــن المواقــع المهمــة ، وكذلــك مواقــع البريــد 
 يــؤدي حاجتــه مــن غيــر وجــودٍ 

ً
الإلكترونــي قــد صــار مــن ضروريــات العصــر ، فمــن وجــد موقعــا

ــة – أو ضرورتــه - عليــه :  لحَّ
ُ
لهــذا الشــرط : وجــب عليــه أن يســير إليــه ، ومــن توقفــت حاجتــه الم

فــلا حــرج عليــه إن شــاء الله مــن التوقيــع علــى بنــود الاتفاقيــة ، وفيهــا الإلــزام بالتحاكــم لمحكمــة 
قوانيــن وضعيــة .

وليُعلــم بــأن هــذا الشــرط موجــود فــي كثيــر مــن البرامــج التــي نســتخدمها كالوينــدوز والــوورد ، 
وليُعلم – كذلك – أن عقود البيع والشراء والاستيراد والتصدير والسفر والدخول إلى البلاد 
للعــلاج والدعــوة والزيــارة ، كل ذلــك لا يكــون إلا بعــد توقيــع اتفاقيــات تنــص فــي بنودهــا علــى 
التحاكــم لمحاكــم وضعيــة عنــد مخالفــة الشــروط أو عنــد المنازعــة ، والقــول بالتحريــم والمنــع 
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يــن مــن حــرجٍ . فيــه تضييــق شــديد وحــرج بالــغ ، ولــم يجعــل الله علينــا فــي الدِّ
وكلنــا يعلــم أنــه ليــس يوجــد الآن محكمــة إســلامية عالميــة يُمكــن أن يَرجــع المســلم إليهــا عنــد التنــازع 
ــع علــى تلــك الاتفاقيــة لــم يتــرك التحاكــم إلــى شــرع الله تعالــى ، 

ّ
فــي مثــل هــذه العقــود العالميــة ، فالموقِ

 فكيــف فــي بــلاد الكفــر ؟! وإذا كان اللجــوء إلــى تلــك 
ً
 فــي أكثــر بــلاد المســلمين أصــلا

ً
قــا لأنــه لا يوجــد مطبَّ

المحاكــم يجــوز للمســلم فعلــه مــن أجــل تحصيــل حقــه أو دفــع الأذى عنــه ، فتوقيعــه للاتفاقيــة مــع 
 
ً
عــدم قصــده لذلــك الشــرط ، وعــدم رضــاه عنــه ، أولــى وأخــف وأيســر ، فليكــن قلــب المؤمــن مطمئنــا

بالإيمــان ، ولينــوِ فــي قلبــه عــدم موافقتــه علــى الشــروط الباطلــة فــي عقودهــم ، ونرجــو أن يكــون الأمــر 
 .ا.هـــ

ً
بعــد ذلــك كلــه جائــزا
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تابع : التحاكم للمحاكم الوضعية 7
التحاكم وأركانه : المشرع والحاكم والمتحاكم والحكم

موضــوع التحاكــم حصلــت فيــه إشــكالات وظهــر فيــه تناقضــات ظاهريــة فــي كلام بعــض أهــل 
العلــم فتجــد مقتطفــات عــن بعــض العلمــاء تجــزم بكفــر مــن تحاكــم لغيــر الشــرع فــي حيــن 
تجــد عــن نفــس العلمــاء تفصيــلا يدلــل علــى عــدم التكفيــر إلا بشــروط ومرجــع ذلــك لأمريــن 
الأول : عــدم حمــل مجمــل كلام العالــم علــى مفصلــه أو مطلقــه علــى مقيــده والثانــي : الخلــط 

فــي بعــض مصطلحــات كلامــه ..
ولــذا تجــد كل فريــق يحشــد أقــوالا لنفــس الأئمــة ممــا يصيــب القــارئ بــدوار فمــن يكفــر دون 
قيــد يحشــد لــك نقــولا عــن ابــن كثيــر وابــن حــزم والشــنقيطي وغيرهــم ومــن يكفــر بالقيــد 

ينقــل نقــولا عــن نفــس هــؤلاء الأئمــة .. ســبحان الله
المقيــد لانتهــى الإشــكال وهــي طريقــة  المطلــق علــى  المفصــل وكــذا  المجمــل علــى  فلــو حمــل 

. التعــارض  ظاهــرة  عنــد  إليهــا  اللجــوء  ويجــب  ومعتمــدة  معروفــة  أصوليــة 
العلمــاء  بعــض  يطلــق  فهــو موضــوع مقالنــا هنــا فمثــلا  وأمــا موضــوع خلــط المصطلحــات 
مصطلــح التحكيــم علــى اعتمــاد القوانيــن كمرجعيــة للحكــم لا كحالــة شــخصية حاصلــة 

مــن المتحاكــم وهــذه تنــدرج تحــت مــا نذكــره الآن مــن كلام عــن المشــرع والتشــريع .
ولكي نوضح مانريد نقول إن أركان التحاكم أربعة : المشرع )أو المقنن( والحاكم والمتحاكم 

والحكم . 
فــإن كان هنــاك اعتبــار لهــذا التحاكــم إنفــاذ للحكــم فعندنــا : محكــم ، وعملــه التحكيــم أي 
إعمــال الحكــم . ولــذا ســمى الشــيخ ابــن إبراهيــم رســالته : تحكيــم القوانيــن أي إعمــال هــذه 

القوانيــن وإنفاذهــا .
فبعــض العلمــاء يعبــر بكلمــة التحاكــم أو التحكيــم عــن أي مــن هــذه الأركان الأربعــة فوقــع 
الخلــط فــي تنزيــل أحــكام مــا يتعلــق بــكل ركــن ولــو جمعــت الأقــوال مــع بعضهــا البعــض لظهــر 

حــل الإشــكالات تمامــا بحمــد الله وزال جــل الخــلاف .
فنقول :

المشــرع أو المقنــن : مــن يضــع الأحــكام التــي يحكــم بهــا الحاكــم ويســمى عملــه تشــريعا أو تقنينــا 
والناتــج عنــه حكــم أو قانــون

ويدخل في هذا ثلاثة : 
واضع حكم جديد 

ومبدل حكم شرعي سابق ويدخل فيه المعدل 
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ومستبدل لكل الأحكام الشرعية
والذي يعتمد عمل المشرع هو المحكم 

والمشــرع هــذا يأتمــر بأمــر نفســه إذا كان هــو نفســه المحكــم ولايكــون إلا صاحــب ولايــة 
كإمــام عــام ، أو رئيــس دائــرة ، أو قائــد جيــش ، أو رب أســرة ونحــو ذلــك .

أو يأتمــر بأمــر غيــره كأن يكــون منضويــا تحــت المحكــم وهــذا مثــل المجالــس التشــريعية 
تحــت حــكام اليــوم .

فأولا : من وضع حكما حادثا لا يخلو من أمور ثلاثة :
1- إمــا يكــون موافقــا لمقاصــد الشــريعة ومندرجــا تحــت المصالــح المرســلة فهــذا لاحــرج 
فيه بل قد يؤجر عليه بل قد يجب على المشرع إن كان عدمه يؤدي لمفسدة شرعية
ونضــرب مثــالا يســيرا تقريبيــا إذا الأب وضــع نظامــا ألا يبيــت أحــد مــن الأســرة خــارج 

البيــت وإلا حــرم مــن المصــروف الشــهري 
فوضــع هــذا القانــون لاحــرج فيــه بــل يجــب وضعــه أو شــبهه إن كان يترتــب علــى مبيــت 

أحــد أفــراد الأســرة خــارج البيــت الوقــوع فــي محرمــات .
2- وإما أن يكون في أمور مباحة لاتوافق ولا تخالف نصوص الشريعة ولا مقاصدها

مثل قوانين الجامعة كفصل الطالب وحرمانه من الدراسة إن غاب لمدة أسبوعين 
متواصلين مثلا 

وكذا بعض قوانين المرور والجوازات ونحو ذلك 
يقول الأمين الشنقيطي : يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقت�ضي تحكيمه 
الكفــر بخالــق الســموات والأرض وبيــن النظــام الــذي لا يقت�ضــي ذلــك ، وإيضــاح ذلــك 
أن النظام قســمان : إداري وشــرعي ، أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها 
علــى وجــه غيــر مخالــف للشــرع : فهــذا لا مانــع منــه ولا مخالــف فيــه مــن الصحابــة 
فمَــن بعدهــم ، وقــد عمــل عمــر – ر�ضــي الله عنــه – مــن ذلــك أشــياء كثيــرة مــا كانــت فــي 
زمــن الرســول صلــى الله عليــه وآلــه وســلم؛ ككتابتــه أســماء الجنــد فــي ديــوان مــن أجــل 
الضبــط، ومعرفــة مــن غــاب ومــن حضــر، كمــا قدمنــا إيضــاح المقصــود منــه فــي ســورة 
» بنــي إســرائيل » فــي الــكلام علــى العاقلــة التــي تحمــل ديــة الخطــأ مــع أن النبــي عليــه 
الصــلاة والســلام لــم يفعــل ذلــك، ولــم يعلــم بتخلــف كعــب بــن مالــك عــن غــزوة تبــوك 
إلا بعــد أن وصــل تبــوك صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، وكشــرائه – أعنــي عمــر ر�ضــي الله 
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 فــي مكــة المكرمــة مــع أنــه صلــى الله عليــه وآلــه 
ً
عنــه – دار صفــوان بــن أميــة وجعلــه إياهــا ســجنا

 لا هــو ولا أبــو بكــر ، فمثــل هــذا مــن الأمــور الإداريــة التــي تفعــل لإتقــان 
ً
وســلم لــم يتخــذ ســجنا

الأمور ، كتنظيم شــؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشــرع ، فهذا 
النــوع مــن الأنظمــة الوضعيــة لا بــأس بــه ولا يخــرج عــن قواعــد الشــرع مــن مراعــاة المصالــح 

العامــة .ا.هـ
3- وإمــا أن يكــون مخالفــا للشــرع كوضــع قانــون لجبايــة الضرائــب مــن النــاس علــى تجاراتهــم أو 
أعمالهــم وهــو مايســمى فــي الشــرع المكــوس وهــي منهــي عنهــا نصــا فــي عــدة أحاديــث ومــن الكبائــر 
وهــذا مرتكــب لكبيــرة بنــص الحديــث حيــث قــال صلــى الله عليــه وســلم فــي الزانيــة : لقــد تابــت 

توبــة لــو تابهــا صاحــب مكــس لقبلــت منــه .
وقــد نــص ابــن القيــم وغيــره علــى تحريمهــا والتغليــظ فــي أمرهــا ولــم يقــل أحــد بــأن ذلــك كفــر 

أكبــر أو شــرك 
وممــن وضــع قانونــا لهــا بعــض أمــراء بنــي أميــة الظلمــة فلمــا ولــي عمــر بــن عبــد العزيــز أبطلهــا 
مع قوانين أخرى ظالمة فرضوها على الناس في أموالهم وكتب إلى عدي بن أرطاة : » أن ضع 
عن الناس الفدية ، وضع عن الناس المائدة ، وضع عن الناس المكس وليس بالمكس ولكنه 
البخــس الــذي قــال الله تعالــى : ولا تبخســوا النــاس أشــياءهم ولا تعثــوا فــي الأرض مفســدين ، 

فمــن جــاءك بصدقــة فاقبلهــا منــه ومــن لــم يأتــك بهــا فــالله حســيبه »
وكان لــه بيــت يشــبه البنــوك الربويــة فــي زماننــا يســمى بيــت المكــس  فكتــب عمــر إلــى عبــد الله بــن 
عــوف القــاري : أن اركــب إلــى البيــت الــذي برفــح الــذي يقــال لــه : »بيــت المكــس » فاهدمــه ثــم 

احملــه إلــى البحــر فانســفه فيــه نســفا . 
قــال أبــو عبيــد : قــد رأيتــه بيــن مصــر والرملــة ثــم قــال : ) وكان المكــس لــه أصــل فــي الجاهليــة 
يفعلــه ملــوك العــرب والعجــم جميعــا ، فكانــت ســنتهم أن يأخــذوا مــن التجــار عشــر أموالهــم 
إذا مــروا بهــا عليهــم ، يبيــن ذلــك مــا فــي كتــب النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - لمــن كتــب مــن أهــل 
الأمصــار مثــل ثقيــف والبحريــن ودومــة الجنــدل وغيرهــم ممــن أســلم » أنهــم لا يحشــرون ولا 
يعشــرون » ، فعلمنــا بهــذا أنــه كان مــن ســنة الجاهليــة مــع أحاديــث فيــه كثيــرة فأبطــل الله 
الــزكاة بربــع العشــر مــن كل مائتــي درهــم  تعالــى ذلــك برســوله وبالإســلام ، وجــاءت فريضــة 
خمســة ، فمــن أخذهــا منهــم علــى وجههــا فليــس بعاشــر لأنــه لــم يأخــذ العشــر إنمــا أخــذ ربعــه 
فأبطــل الله تعالــى ذلــك برســوله صلــى الله عليــه وســلم وبالإســلام، وجــاءت فريضــة الــزكاة...( 

هذا ولم يقل أحد من السلف والخلف بكفرِ من فرض المكوس على المسلمين .
ومــع الجــزم بــأن هــذا كبيــرة مــن أعظــم الكبائــر فمــن اســتحل هــذا القانــون أو تبــع مشــرعه 
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معتقــدا الحــل فهــو لاحــق بمــا ســيأتي ذكــره .
ثانيــا :  المبــدل لحكــم الشــرع الواحــد والاثنيــن أو أكثــر : كمــن يصــدر قانونــا يجعــل فيــه حكــم الزانــي الســجن 
أو يمنــع تجريمــه إذا كان عــن تــراض أو يجــرم مــن يعــدد النســاء أو يفــرض غرامــة علــى الســارق عوضــا عــن 
قطــع يــده أو يمنــع الصــوم فــي رمضــان أو يعــدل فــي �ضــيء مــن الأحــكام الشــرعية وهــو تبديــل جزئــي كمــن يعــدل 

فــي ســن الــزواج الشــرعي ويقيــده بســن معينــة فهــذا كلــه كفــر أكبــر مخــرج مــن الملــة .
ومــن العلمــاء مــن لــم يفــرق بينــه وبيــن الثالــث فيمــا ذكرنــاه ســابقا فقيــد كفــره بالاســتحلال أو الإعــراض عــن 
الشــرع اتهامــا للشــرع بالظلــم ونحــوه وفــي الحقيقــة التفريــق بينهمــا فيــه صعوبــة والخــلاف فــي ذلــك معتبــر 

مقبــول
قــال ابــن بــاز : أمــا القوانيــن التــي تخالــف الشــرع فــلا يجــوز ســنها ، فــإذا ســن قانونــا يتضمــن أنــه لا حــد علــى 
الزانــي ، أو لا حــد علــى الســارق ، أو لا حــد علــى شــارب الخمــر ، فهــذا قانــون باطــل ، وإذا اســتحله الوالــي 
كفــر ، لكونــه اســتحل مــا يخالــف النــص والإجمــاع ، وهكــذا كل مــن اســتحل مــا حــرم الله مــن المحرمــات 

المجمــع عليهــا فهــو يكفــر بذلــك » انتهــى .
وقــال الشــنقيطي : أمــا النظــام الشــرعي المخالــف لتشــريع خالــق الســموات والأرض فتحكيمــه كفــر بخالــق 
الســموات والأرض كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم اســتواؤهما 
فــي الميــراث، وكدعــوى أن تعــدد الزوجــات ظلــم، وأن الطــلاق ظلــم للمــرأة، وأن الرجــم والقطــع ونحوهمــا 
أعمــال وحشــية لا يســوغ فعلهــا بالإنســان ونحــو ذلــك . فتحكيــم هــذا النــوع مــن النظــام فــي أنفــس المجتمــع 
وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفرٌ بخالق السموات والأرض ، وتمرد على نظام السماء 
الــذي وضعــه مَــن خلــق الخلائــق كلهــا وهــو أعلــم بمصالحهــا ســبحانه وتعالــى عــن أن يكــون معــه مشــرّعِ آخــر 
قُ�ضِــيَ بَيْنَهُــمْ وَإِنَّ 

َ
فَصْــلِ ل

ْ
 ال

ُ
لِمَــة

َ
ــوْلا ك

َ
ُ وَل َّ

نْ بِــهِ الل
َ
ذ

ْ
ــمْ يَــأ

َ
يــنِ مَــا ل هُــمْ مِــنَ الدِّ

َ
ــرَعُوا ل

َ
اءُ ش

َ
ــرَك

ُ
هُــمْ ش

َ
مْ ل

َ
 ) أ

ً
 كبيــرا

ً
علــوّا

ذِنَ 
َ
ُ أ َّ

ــلْ آلل
ُ
 ق

ً
 وَحَــلالا

ً
تُــمْ مِنْــهُ حَرَامــا

ْ
جَعَل

َ
ــمْ مِــنْ رِزْقٍ ف

ُ
ك

َ
ُ ل َّ

ــزَلَ الل
ْ
ن

َ
يْتُــمْ مَــا أ

َ
رَأ

َ
ــلْ أ

ُ
لِيــمٌ ( ) ق

َ
ابٌ أ

َ
هُــمْ عَــذ

َ
يــنَ ل الِمِ

َّ
الظ

ــرُونَ ( ا.هـــ
َ
فْت

َ
ِ ت

َّ
ــى الل

َ
مْ عَل

َ
ــمْ أ

ُ
ك

َ
ل

ويلاحظ هنا أنه أطلق على التشريع التحكيم .
ومثــل مــا تقــدم وأغلــظ منــه المبــدل للأحــكام الشــرعية جملــة بــأن نحــى الكتــاب والســنة جانبــا واســتجلب 
قانونــا مخترعــا وضعيــا لأن التشــريع مــن أخــص صفــات الربوبيــة فمــن فعلــه كان كمــن ادعــى الربوبيــة فليــس 

كفــر فرعــون ككفــر فــرد مــن عــوام قومــه .
وحــكام زماننــا _ أي ولاة الخمــر وليــس القضــاة _  ممــن يدعــون الإســلام لايخرجــون عــن الصنفيــن الســابقين 

.
م الحلالَ المجمَع  ل الحرام المجمَع عليه، أو حرَّ

َّ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: »والإنسان متى حل

فاق الفقهاء« ِ
ّ
ا بات ل الشرعَ المجمَع عليه، كان كافرًا مرتدًّ عليه، أو بدَّ
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وقــال ابــن عثيميــن : »وضــع القوانيــن المخالفــة للشــرع مــكان الشــرع كفــر؛ لأنــه رفــع للشــرع ووضــع 
هُــمُ  ئِــكَ 

َ
ول

ُ
أ

َ
ف  ُ َّ

ــزَلَ الل
ْ
ن

َ
أ بِمَــا  ــمْ 

ُ
يَحْك ــمْ 

َ
ل )وَمَــنْ  فــي قولــه عــز وجــل:  للطاغــوت بدلــه، وهــذا يدخــل 

افِــرُونَ( 
َ
ك

ْ
ال

وهــذا القســم هــو الــذي يدخــل فــي العبــادة ولابــد أن يفــرد الله بــه وعليــه يحمــل ذكــر ابــن القيــم 
التحكيــم ضمــن كلامــه عــن بعــض العبــادات ، ومــن ر�ضــي ب�ضــيء مــن الصورتيــن الســابقتين أو 

أقــره فقــد وقــع فــي شــرك الطاعــة .
قال تعالى : )اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله(

عــن عــدي بــن حاتــم : قــرأ رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - هــذه الآيــة : ) اتخــذوا أحبارهــم 
ورهبانهــم أربابــا مــن دون الله ( قــال : فقلــت : إنهــم لــم يعبدوهــم . فقــال : بلــى ، إنهــم حرمــوا عليهــم 

الحــلال ، وأحلــوا لهــم الحــرام ، فاتبعوهــم ، فذلــك عبادتهــم إياهــم .
يقول ابن تيمية رحمه الله :

 ،
ّ

 )مــن اســتكبر عــن بعــض عبــادة الله ســامعًا مطيعًــا فــي ذلــك لغيــره، لــم يحقــق قــول: لا إلــه إلا الل
فــي هــذا المقــام. وهــؤلاء الذيــن اتخــذوا أحبارهــم ورهبانهــم أربابــا حيــث أطاعوهــم فــي تحليــل مــا حــرم 

 يكونــون علــى وجهيــن :
ّ

 وتحريــم مــا أحــل الل
ّ

الل
 فيتبعوهــم علــى التبديــل، فيعتقــدون تحليــل مــا حــرم 

ّ
أحدهمــا: أن يعلمــوا أنهــم بدلــوا ديــن الل

، اتباعًــا لرؤســائهم، مــع علمهــم أنهــم خالفــوا ديــن الرســل، فهــذا كفــر، 
ّ

، وتحريــم مــا أحــل الل
ّ

الل
ا وإن لــم يكونــوا يصلــون لهــم ويســجدون لهــم، فــكان مــن اتبــع غيــره 

ً
 ورســوله شــرك

ّ
وقــد جعلــه الل

 ورســوله 
ّ

فــي خــلاف الديــن مــع علمــه أنــه خــلاف الديــن، واعتقــد مــا قالــه ذلــك، دون مــا قالــه الل
ا مثــل هــؤلاء.

ً
مشــرك

والثانــي: أن يكــون اعتقادهــم وإيمانهــم بتحريــم الحــلال وتحليــل الحــرام ثابتــا ، لكنهــم أطاعوهــم 
 ، كمــا يفعــل المســلم مــا يفعلــه مــن المعا�ضــي التــي يعتقــد أنهــا معــاصٍ فهــؤلاء لهــم 

ّ
فــي معصيــة الل

حكــم أمثالهــم مــن أهــل الذنــوب(
مِــهِ 

ْ
ــرِكُ فِــي حُك

ْ
 يُش

َ
وقــال الشــيخ محمــد أميــن الشــنقيطي »ويُفهــم مــن هــذه الآيــات، كقولــه: ﴿ وَلا

هــم مشــركون بــالله« بعــي أحــكام المشــرِّعين غيــر مــا شــرع الله أنَّ حَــدًا ﴾ أنَّ متَّ
َ
أ

ابــن كثيــر وحكــى عليــه  بالتحاكــم ماذكــره  تعــارض الشــريعة  التعبيــر عــن اعتمــاد قوانيــن  ومــن 
الإجمــاع 

حيث قال رحمه الله :
 )ذكــر الجوينــي أن بعــض عبادهــم  _ أي التتــار _كان يصعــد الجبــال فــي البــرد الشــديد للعبــادة 
فســمع قائــلا يقــول لــه إنــا قــد ملكنــا جنكيزخــان وذريتــه وجــه الارض قــال الجوينــي فمشــايخ المغــول 
يصدقــون بهــذا ويأخذونــه مســلما. ثــم ذكــر الجوينــي نتفــا مــن الياســا _ شــريعة جنكيــز خــان _ مــن 
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ذلــك : أنــه مــن زنــا قتــل، محصنــا كان أو غيــر محصــن، وكذلــك مــن لاط قتــل، ومــن تعمــد 
الكــذب قتــل، ومــن ســحر قتــل، ومــن تجســس قتــل، ومــن دخــل بيــن اثنيــن يختصمــان فأعــان 
أحدهمــا قتــل، ومــن بــال فــي المــاء الواقــف قتــل، ومــن انغمــس فيــه قتــل، ومــن أطعــم أســيرا 
أو ســقاه أو كســاه بغيــر إذن أهلــه قتــل، ومــن وجــد هاربــا ولــم يــرده قتــل، ومــن أطعــم أســيرا 
أو رمــى إلــى أحــد شــيئا مــن المأكــول قتــل، بــل يناولــه مــن يــده إلــى يــده، ومــن أطعــم أحــدا شــيئا 
فليــأكل منــه أولا ولــو كان المطعــوم أميــرا لا أســيرا، ومــن أكل ولــم يطعــم مــن عنــده قتــل، ومــن 
ذبــح حيوانــا ذبــح مثلــه بــل يشــق جوفــه ويتنــاول قلبــه بيــده يســتخرجه مــن جوفــه أولا. وفــي 
ذلــك كلــه مخالفــة لشــرائع الله المنزلــة علــى عبــاده الانبيــاء عليهــم الصــلاة والســلام، فمــن تــرك 
الشــرع المحكــم المنــزل علــى محمــد بــن عبــد الله خاتــم الانبيــاء وتحاكــم إلــى غيــره مــن الشــرائع 
المنســوخة كفــر، فكيــف بمــن تحاكــم إلــى الياســا وقدمهــا عليــه ؟ مــن فعــل ذلــك كفــر بإجمــاع 

المســلمين(
فــكلام الحافــظ ابــن كثيــر يمكــن أن يحمــل علــى محامــل عــدة فمنهــم مــن حملــه علــى ماتقــدم 
من كلام أنه قصد حال التتار وقد كانوا يرون هذا وحيا ويؤمنون به ويعظمون جنكيزخان 
فوق النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون الرزق منه ونحو ذلك ويقوي ذلك فاء الفذلكة 

.
ومنهــم مــن حملــه علــى مــن اســتحل ذلــك اســتنادا للأقــوال الــواردة فــي شــرط الاســتحلال فــي 

الحكــم بغيــر مــا أنــزل الله .
قال الشيخ عبد اللطيف ال شيخ رحمه الله :

)وإنمــا يحــرُم إذا كان المســتند إلــى شــريعة باطلــة تخالــف الكتــاب والســنة، كأحــكام اليونــان 
الباديــة وعادتهــم  التــي مصدرهــا آراؤهــم وأهواؤهــم، وكذلــك  والإفرنــج والتتــر ، وقوانينهــم 

الجارية…فمــن اســتحل الحكــم بهــذا فــي الدمــاء أو غيرهــا ؛ فهــو كافــر(.
ومنهــم مــن حمــل التــرك علــى الإعــراض وهــو قــوي فهــو معهــود بكثــرة ويتوافــق مــع الآيــات وكلام 
ابــن كثيــر فــي المواضــع الأخــرى ويؤيــده عطفــه تفضيــل الياســا علــى الشــرع وهــو كفــر بالإجماع 
ومنهــم مــن حملــه علــى شــرك الطاعــة المتقــدم حيــث هــؤلاء أطاعــوا هــذه التشــريعات فحللــوا 

مــا تضمنتــه وحرمــوا ماتضمنتــه مخالفيــن للشــرع المنــزل وهــو قــوي جــدا 
وهــو فــي الجملــة يــراد بــه التشــريع ومــن ر�ضــي بــه ولايــراد بــه مــن يحكــم بيــن متخاصميــن بمــا 

يخالــف الشــريعة . 
فــي حيــن أنــه عندمــا تكلــم عــن التحاكــم بمعنــى لجــوء المتحاكميــن لــم يــر أصــلا كفــر المتحاكــم 
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للطاغــوت كمــا قدمنــا فــي مقــال ســابق وعندمــا تكلــم عــن الحكــم بغيــر مــا أنــزل الله لــم يعــده 
كفــرا أكبــر ونقــل الخــلاف فــي معنــى الآيــة هنــاك .

ابــن كثيــر: »أفرأيتــم هــذا الوصــف  وقــال الشــيخ أحمــد شــاكر رحمــه الله تعليقًــا علــى كلام 
القــوي مــن الحافــظ ابــن كثيــر - فــي القــرن الثامــن - لــذاك القانــون الوضعِــي الــذي صنعَــه عــدوُّ 
ــه يصــف حــالَ المســلمين فــي هــذا العصــر فــي القــرن الرابــع 

َ
الإســلام جنكيــز خــان؟ ألســتم ترون

ام أتــى عليهــا 
َّ
ــة مــن الحــك  فــي فــرق واحــدٍ أشــرنا إليــه آنفًــا: أنَّ ذلــك كان فــي طبقــةٍ خاصَّ

َّ
عشــر؟ إلا

ة وزال أثــر مــا صنعَــت، ثــمَّ كان المســلمون الآن  ــة الإســلاميَّ الزمــان ســريعًا فاندمجَــت فــي الأمَّ
ة الآن تــكاد تندمــج فــي هــذه القوانيــن   وأشــد ظلمًــا منهــم؛ لأنَّ أكثــر الأمــم الإســلاميَّ

ً
أســوأ حــالا

بــذاك الياســق الــذي اصطنعــه رجــلٌ كافِــر ظاهــر  شــبه �ضــيء 
َ
المخالِفــة للشــريعة والتــي هــي أ

فــاء 
َ

فــر بَــواح لا خ
ُ

الكفــر، إنَّ الأمــر فــي هــذه القوانيــن الوضعيــة واضــحٌ وضــوح الشــمس؛ هــي ك
ــن ينتســب للإســلام كائنًــا مــن كان فــي العمــل بهــا أو الخضــوعِ  فيــه ولا مــداورة، ولا عــذر لأحــدٍ ممَّ

لهــا أو إقرارهــا، فليحــذر امــرؤ لنفســه، وكلُّ امــرئ حســيبُ نفســه«
نًــا أنَّ الحكــم بغيــر مــا أنــزل  ــاس ومبيِّ قًــا علــى أثــر ابــن عبَّ ِ

ّ
وقــال أيضــا أحمــد شــاكر رحمــه الله مُعل

ــا  بديــل شــرع الله: »وهــذه الآثــار - عــن ابــن عبــاس وغيــره - ممَّ
َ
 عــن ت

ُ
الله فــي قضيــةٍ معينــةٍ يختلــف

يــن:  ــون فــي عَصرنــا هــذا، مــن المنتســبين للعلــم، ومــن غيرهــم مــن الجــرآء علــى الدِّ
ُّ
ضِل

ُ
يَلعــبُ بــه الم

ــة الموضوعــة، التــي ضربــت علــى بــلاد الإســلام« ــة للقوانيــن الوثنيَّ يجعلونهــا عُــذرًا أو إباحيَّ
هذا مثال واحد وقس عليه ماتعارض ظاهرا من كلام العلماء مع ماذكرناه .

وقــال الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ فــي رســالة تحكيــم القوانيــن: »إنَّ مــن الكفــر الأكبــر 
وحُ الأميــن، علــى قلــب محمــد صلــى الله   مــا نــزل بــه الــرُّ

َ
عيــن، منزلــة

َّ
المســتبين، تنزيــلَ القانــون الل

يــن، والــردَّ إليــه عنــد 
َ

عليــه وســلم ليكــون مــن المنذِريــن، بلســانٍ عربــيٍّ مبيــن، فــي الحكــم بيــن العالم
تنــازع المتنازعيــن .

ــا الــذي قيــل فيــه: »كفــر دون كفــر« إذا حاكــم إلــى غيــر  وقــال أيضــا موضحــا فــي مــكان آخــر »أمَّ
ــا  ة ونحوهــا، أمَّ ــه عــاصٍ وأنَّ حكــم الله هــو الحــق؛ فهــذا الــذي يصــدُر منــه المــرَّ الله مــع اعتقــاده أنَّ
فــر وإن قالــوا: أخطأنــا وحُكــمُ الشــرع أعــدل .ا.هـــ

ُ
الــذي جعــل قوانيــن بترتيــبٍ وتخضيــعٍ، فهــو ك

و قــال الشــيخ محمــد الأميــن الشــنقيطي رحمــه الله : ) و لمــا كان التشــريع ، و جميــع الأحــكام 
 غيــر 

ً
 كانــت أو كونيــة قدريــة ، مــن خصائــص الربوبيــة ... كان كل مــن اتبــع تشــريعا

ً
؛ شــرعية

 ، و أشــركه مــع الله ( 
ً
تشــريع الله قــد اتخــذ ذلــك المشــرّعَِ ربــا

 ( : إن الذين يتبعون القوانين 
ً
حَدا

َ
مِهِ أ

ْ
رِكُ فِي حُك

ْ
 في تفسير قوله تعالى : ) و لا يُش

ً
و قال أيضا

الوضعيــة التــي شــرعها الشــيطان علــى ألســنة أوليائــه مخالفــة لمــا شــرعه الله جــل وعــلا علــى 
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ألســنة رســله صلــى الله عليهــم وســلم ، أنــه لا يشــك فــي كفرهــم وشــركهم إلا مــن طمــس الله بصيرتــه ، 
وأعمــاه عــن نــور الوحــي مثلهــم ( 

 متى يكفر من يعمل بتشريع مخالف لتشريع الله:
ً
في حين يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله مبينا

)وبذلــك تعلــم أن الحــلال هــو مــا أحلــه الله ، والحــرام هــو مــا حرمــه الله ، والديــن هــو مــا شــرعه الله ، 
فــكل تشــريع مــن غيــره باطــل ، والعمــل بــه بــدل تشــريع الله عنــد مــن يعتقــد أنــه مثلــه أو خيــر  منــه  كفــر 

بــواح لا نــزاع فيــه .(
وسيأتي مزيد بيان في مسألة الحكم عند حديثنا عنه 

وماذكرنــاه مــن كفــر وردة فإنــه يشــمل المشــرع مثــل المجالــس التشــريعية ويشــمل المحكــم وهــو الــذي 
يعتمــد هــذه التشــريعات ويفرضهــا علــى النــاس مثــل حــكام اليــوم ويشــمل الرا�ضــي بهــا المقــر لهــا مــن 

ســائر النــاس مثــل كثيــر مــن العلمانييــن والنســويين وأضرابهــم .
وننبه على جزئية مهمة فنقول :

يا أحبة الدين لايؤخذ إلا من العلماء وقد قررنا ذلك مرارا وتكرارا إلا أن مقصودنا ليس تنزيل كلام 
العالــم منزلــة نصــوص الكتــاب والســنة فنبــدأ فــي تحليــل ألفاظــه واعتمــاد كلمــة لــه تكــون فــي صالحنــا 
فالعالــم _ ونحــن نتكلــم مــن قلــب الحــدث كمــا يقولــون _ ربمــا تلفــظ بالكلمــة ولــم يتأمــل ماترمــي أنــت 
إليــه بحــال مــن الأحــوال ولــو أوقــف وســئل لربمــا تراجــع عــن هــذه اللفظــة التــي أفهمتــك هــذا الفهــم 
وعــدل وبــدل فهــو لاينطــق بالوحــي ولأجــل هــذا حــذر الأئمــة مــن أخــذ العلــم مــن الكتــب بــل لابــد مــن 

مشــافهة العلمــاء والأخــذ عنهــم مباشــرة . 
ثــم أمــر آخــر : العلمــاء يفهــم بعضهــم بعضــا وهــم أعــرف النــاس بتخريجــات كلام إخوتهــم علــى المحامل 
فــي  الملاحظتيــن  هاتيــن  فضعــوا  ومقاصدهــا  الشــريعة  أصــول  مــع  والمتوافقــة  لتوجهاتهــم  المناســبة 

حســبانكم نفــع الله بالجميــع .
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تابع : التحاكم للمحاكم الوضعية 8
التحاكم وأركانه : الحاكم 

انتهينــا فــي المقــال الســابق مــن الحديــث عــن المشــرع ومــن اعتمــد تشــريعه للحكــم مــن الــولاة ومــن ر�ضــي 
بتشــريعه مــن العــوام وغيرهــم

واليــوم نتكلــم عــن الحاكــم .. ونريــد مــن الإخــوة الانتبــاه للفــروق اللغويــة والاصطلاحيــة فقــد حصــل 
خلــل كبيــر بســببها فكلمــة الحاكــم تطلــق ويــراد بهــا المشــرع وتطلــق ويــراد بهــا الأميــر وتطلــق ويــراد بهــا 
القا�ضــي وتطلــق ويــراد بهــا كل مــن حكــم فــي مســألة مــن المســائل ولــو الأب فــي بيتــه والمفتــي فــي فتــواه 

كمــا أنهــا تطلــق ويــراد بهــا مــن حكــم فــي مســألة واحــدة ومــن حكــم فــي أكثــر مــن مســألة ومــن التــزم تشــريعا 
يحكــم بــه فــي كل مســائله القضائيــة ومــن التــزم شــريعة يتبعهــا فــي حياتــه جملــة 

فــكل صــورة ممــا تقــدم لهــا حكــم خــاص بهــا والنقــول التــي تنقــل عــن العلمــاء الأكابــر يخلــط ناقلوهــا 
بيــن هــذه الصــور فينقلــون كلام العالــم فــي صــورة ويضعونــه لصــورة أخــرى ومــن هنــا حصــل الخلــط 

. والاختــلاف 
وفي نفس الوقت حصل الإشكال في فهم الآيات خاصة آيات الحكم بناء على ذلك

أما الحاكم بمعنى المشرع والأمير فقد سبق تحرير القول فيهما في المقال الفائت
ونبدأ الكلام عن الحاكم بمعنى القا�ضي ومابعده

ونقصــد بالقا�ضــي مــا اصطلــح عليــه العلمــاء كمــا نــص عليــه البهوتــي وغيــره وهــو » الــذي يفصــل فــي 
الخصومــات ) ســواء باختيــار الخصــوم أو بحكــم ولايتــه( ، فيبيــن الحكــم الشــرعي ويلــزم بــه » فيدخــل 

فيــه المــدرس بيــن التلاميــذ والــزوج بيــن الزوجــات والأب بيــن الأولاد
والقا�ضي له أحوال ثلاثة نص عليها الحديث :

حَــقَّ 
ْ

 ال
َ

ــةِ: رَجُــلٌ عَــرَف جَنَّ
ْ

ــارِ، وَوَاحِــدٌ فِــي ال نَــانِ فِــي النَّ
ْ
: اث

ٌ
ــة

َ
ث

َ
لا

َ
 ث

ُ
قُضَــاة

ْ
ِ صلى الله عليه وسلم: ال

َّ
ــالَ رَسُــولُ الل

َ
ــالَ: ق

َ
 ق

َ
عَــنْ بُرَيْــدَة

ــارِ، وَرَجُــلٌ  هُــوَ فِــي النَّ
َ
ــمِ، ف

ْ
حُك

ْ
ــمْ يَقْــضِ بِــهِ، وَجَــارَ فِــي ال

َ
ل

َ
حَــقَّ ف

ْ
 ال

َ
ــةِ، وَرَجُــلٌ عَــرَف جَنَّ

ْ
هُــوَ فِــي ال

َ
�ضَــى بِــهِ، ف

َ
ق

َ
ف

ــارِ. هُــوَ فِــي النَّ
َ
ــى جَهْــلٍ، ف

َ
ــاسِ عَل �ضَــى لِلنَّ

َ
ق

َ
، ف حَــقَّ

ْ
ــمْ يَعْــرِفِ ال

َ
ل

والذي يهمنا هنا هو الذي عرف الحق ولم يقض به عامدا .
يعنــي قــاض يعلــم حكــم الله تعالــى فــي المســألة لأنــه لاحــق فــي غيــر الشــرع قــال تعالــى )والله يقــول الحــق 
وهــو يهــدي الســبيل( ويقــول ) ومــاذا بعــد الحــق إلا الضــلال ( ثــم يتركــه ويحكــم بخلافــه وهــو حكــم 

. الطاغــوت 
فهــذا قــد توعــده الله بالنــار ونحــن لاخــلاف بيننــا فــي ذلــك وإنمــا خلافنــا هــل يكفــر بتركــه الحــق عامــدا 

وحكمــه بخلافــه أم لا ؟ وهنــا التفصيــل
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فــإذا كان حكــم بالباطــل لهــوى فــي نفســه كطلــب مــال أو ميــل لأحــد المتخاصميــن وهــو يعتقــد 
بطــلان ماحكــم بــه فهــو عــاص مــن العصــاة .

قــال ابــن أبــي العــز فــي شــرح الطحاويــة : وان اعتقــد وجــوب الحكــم بمــا أنــزل الله وعلمــه فــي هــذه 
 مجازيــا أو 

ً
الواقعــة وعــدل عنــه مــع اعترافــه بأنــه مســتحق للعقوبــة فهــذا عا�ضــي ويســمى كفــرا

 أصغــر .ا.هـــ
ً
كفــرا

وهــذا ماعليــه أهــل الســنة والجماعــة وخالفهــم الخــوارج والمعتزلــة محتجيــن بعمــوم قولــه )ومــن 
لــم يحكــم بمــا أنــزل الله فأولئــك هــم الكافــرون ( وقــد قدمنــا تفســيرها ونزيــد هنــا

قــال شــيخ الإســلام : وإذا كان مــن قــول الســلف..إن الإنســان يكــون فيــه إيمــان ونفــاق فكذلــك 
فــي قولهــم إنــه يكــون فيــه إيمــان وكفــر ليــس هــو الكفــر الــذي ينقــل عــن الملــة كمــا قــال ابــن عبــاس 
وأصحابــه فــي قولــه تعالــي )ومــن لــم يحكــم بمــا أنــزل الله فأولئــك هــم الكافــرون ( قالوا..كفــروا 

كفــرا لا ينقــل مــن الملــة وقــد تبعهــم علــى ذلــك الإمــام أحمــد بــن حنبــل وغيــره مــن أئمــة الســنة.
قــال : وهــذه الآيــة ممــا يحتــج بهــا الخــوارج علــى تكفيــر ولاة الأمــر الذيــن لا يحكمــون بمــا أنــزل الله 

ثــم يزعمــون أن اعتقادهــم هــو حكــم الله .
وقــال فــي قولــه : ﴿فــلا وربــك لا يؤمنــون حتــى يحكمــوك فيمــا شــجر بينهــم ..﴾ وهــذه الآيــة ممــا 

يحتــج بــه الخــوارج علــى تكفيــر الــولاة الذيــن يحكمــون بغيــر مــا أنــزل الله. اهـــ
وقــال ابــن القيــم فــي مــدارج الســالكين: والصحيــح أن الحكــم بغيــر مــا أنــزل الله يتنــاول الكفريــن، 
الأصغــر والأكبــر بحســب حــال الحاكــم فإنــه إن اعتقــد وجــوب الحكــم بمــا أنــزل الله فــي هــذه 
الواقعــة، وعــدل عنــه عصيانــا، مــع اعترافــه بأنــه مســتحق للعقوبــة، فهــذا كفــر أصغــر، وإن 
اعتقــد أنــه غيــر واجــب، وأنــه مخيــر فيــه، مــع تيقنــه أنــه حكــم الله، فهــذا كفــر أكبــر، وإن جهلــه 

وأخطــأه، فهــذا مخطــئ، لــه حكــم المخطئيــن .
ويقــول الســمعاني : اعلــم أن الخــوارج يســتدلون بهــذه الآيــة ويقولــون مــن لــم يحكــم بمــا أنــزل الله 

فهــو كافــر وأهــل الســنة لا يكفــرون بتــرك الحكــم. اهـــ
وقــال الشــاطبي والآجــري واللفــظ لــه : ممــا يتبــع الحروريــة مــن المتشــابه قــول الله تعالــى: ﴿ومــن لــم 
يحكــم بمــا أنــزل الله فأولئــك هــم الكافــرون﴾ ويقــرؤون معهــا ﴿ثــم الذيــن كفــروا بربهــم يعدلــون﴾ 

فــإذا رأوا الإمــام حكــم بغيــر الحــق قالــوا كفــر. اهـــ
وقال ابن عبد البر : 

ــت جماعــة مــن أهــل البــدع مــن الخــوارج والمعتزلــة فــي هــذا البــاب فاحتجــوا بآيــات مــن 
َّ
)وقــد ضل

هُــمُ  ئِــكَ 
َ
ول

ُ
أ

َ
ُ ف َّ

ــزَلَ الل
ْ
ن

َ
أ بِمَــا  ــمْ 

ُ
ــمْ يَحْك

َ
ل كتــاب الله ليســت علــى ظاهرهــا مثــل قولــه تعالــى: }وَمَــنْ 

) افِــرُونَ{ 
َ
ك

ْ
ال
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وقال الجصاص :
) وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود(

وقال القرطبي: 
فاسِــقُونَ{ نزلــت 

ْ
ــونَ{ و}ال

ُ
الِم

َّ
كافِــرُونَ{ و}الظ

ْ
ولئِــكَ هُــمُ ال

ُ
أ

َ
ُ ف َّ

ــزَلَ الل
ْ
ن

َ
ــمْ بِمــا أ

ُ
ــمْ يَحْك

َ
»قولــه تعالــى: }وَمَــنْ ل

كلهــا فــي الكفــار، ثبــت ذلــك فــي صحيــح مســلم مــن حديــث البــراء، وقــد تقــدّم. وعلــى هــذا المعظــم. فأمــا 
المســلم فــلا يكفــر وإن ارتكــب كبيــرة. وقيــل: فيــه إضمــار، أي ومــن لــم يحكــم بمــا أنــزل الله ردًا للقــرآن، 
 لقــول الرســول عليــه الصــلاة والســلام فهــو كافــر، قالــه ابــن عبــاس ومجاهــد، فالآيــة عامــة علــى 

ً
وجحــدا

هــذا. قــال ابــن مســعود والحســن: هــي عامــة فــي كل مــن لــم يحكــم بمــا أنــزل الله مــن المســلمين واليهــود 
 لــه، فأمّــا مــن فعــل ذلــك وهــو معتقــد أنــه راكــب محــرم فهــو مــن 

ً
 ذلــك ومســتحلا

ً
والكفــار أي معتقــدا

بــه، وإن شــاء غفــر لــه. وقــال ابــن عبــاس فــي روايــة: 
ّ

فســاق المســلمين، وأمــره إلــى الله تعالــى إن شــاء عذ
 يضاهــي أفعــال الكفــار. وقيــل: أي ومــن لــم يحكــم بجميــع 

ً
ومــن لــم يحكــم بمــا أنــزل الله فقــد فعــل فعــلا

مــا أنــزل الله فهــو كافــر، فأمــا مــن حكــم بالتوحيــد ولــم يحكــم ببعــض الشــرائع فــلا يدخــل فــي هــذه الآيــة 
ا.هـ

وإن حكــم بالباطــل مســتحلا لحكمــه معتقــدا أنــه عــدل مثــل حكــم الشــرع أو أفضــل فهــو كافــر كفــرا 
أكبــر .

قال ابن تيمية رحمه الله :
 ) فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر(

وقال :
 ) فــإن كثيــرا مــن النــاس أســلموا ، ولكــن مــع هــذا لا يحكمــون إلا بالعــادات الجاريــة لهــم التــي يأمــر بهــا 
المطاعــون ، فهــؤلاء إذا عرفــوا أنــه لا يجــوز الحكــم إلا بمــا أنــزل الله فلــم يلتزمــوا ذلــك ، بــل اســتحلوا أن 

يحكمــوا بخــلاف مــا أنــزل الله فهــم كفــار ، وإلا كانــوا جهــالا ، كمــن تقــدم أمرهــم(
وقال : )والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع 
 باتفــاق الفقهــاء، وفــي مثــل هــذا نــزل قولــه علــى أحــد القوليــن: }ومــن لــم يحكــم 

ً
 مرتــدا

ً
عليــه كان كافــرا

بمــا أنــزل الله فأولئــك هــم الكافــرون{ أي المســتحل للحكــم بغيــر مــا أنــزل الله(
وقــال عبــد اللطيــف آل شــيخ : )ومــا ذكرتــه عنّــي الأعــراب مــن الفَــرْقِ بيــن مَــن اســتحل الحكــم بغيــر مــا 

أنــزل الله، ومــن لــم يســتحل، فهــو الــذي عليــه العمــل وإليــه المرجــع عنــد أهــل العلــم(
وقال الشيخ سليمان بن سحمان : 

)يعني ان استحل الحكم بغير ما أنزل الله ورأى أن حكم الطاغوت أحسن من حكم الله وأن الحضر 
لا يعرفــون إلا حكــم المواريــث وأن مــا هــو عليــه مــن الســوالف والعــادات هــو الحــق فمــن اعتقــد هــذا 
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فهــو كافــر وأمــا مــن لــم يســتحل هــذا ويــرى أن حكــم الطاغــوت باطــل وأن حكــم الله ورســوله هــو الحــق 
فهــذا لا يكفــر ولا يخــرج مــن الإســلام(

فــإن قيــل كيــف نعــرف المســتحل مــن غيــره ؟ قلنــا : بشــهادته علــى نفســه بمــا فــي قلبــه أو تقــوم القرائــن 
المعتبــرة شــرعا مقــام شــهادته علــى نفســه .

وإن حكم بالباطل بناء على اعتماده تشــريعا طاغوتيا فهو على التقســيم في المقال الســابق في تفســير 
قولــه »اتخــذوا أحبارهــم ورهبانهــم أربابــا مــن دون الله« وهــذا مثــل القضــاة فــي زماننــا الذيــن يحكمــون 
القوانيــن الوضعيــة فــإن أقــر بهــا ور�ضــي بهــا فهــو كافــر كفــرا أكبــر يخرجــه مــن الملــة وهــو مشــرك بــالله 

ســبحانه وإن تبعهــا لأجــل المنصــب والمــال فهــو كافــر كفــرا أصغــر ولايخــرج مــن الملــة .
وقــد يكــون قاضيــا لــدى حكومــة طاغوتيــة تلزمــه بالحكــم بشــريعتها لكنــه يحــاول أن يلتــزم بالشــرع فيمــا 

يقــدر عليــه درءا لأعظــم المفســدتين وهــذا يختلــف عمــا ســبق وقــد يؤجــر علــى اجتهــاده وإن أخطــأ 
قال ابن كثير في ترجمة القا�ضي عمر بن بندار : 

قا�ضــي القضــاة كمــال الديــن أبــو الفتــح عمــر بــن بنــدار بــن عمــر بــن علــي التفلي�ضــي الشــافعي ولــد 
بتفليس سنة إحدى وستمائة وكان فاضلا أصوليا مناظرا ولي نيابة الحكم مدة ثم استقل بالقضاء 
فــي دولــة هــلاوون هولاكــو وكان عفيفــا نزيهــا لــم يــرد منصبــا ولا تدريســا مــع كثــرة عيالــه وقلــة مالــه. ا.هـــ 
فوصفه بأنه كان فاضلا وأصوليا مناظرا وبالعفة والنزاهة مع أنه كان قاضيا للتتار الذين يحكمون 

بالياســق .
أمــا الإمــام الذهبــي فوصفــه بالقا�ضــي العلامــة وقــال : وكان محمــود الســيرة ، حســن الديانــة ، صحيــح 
العقيــدة . ولمــا تملكــت التتــار جــاءه التقليــد مــن هولاكــو بقضــاء الشــام والجزيــرة والموصــل ، فباشــر 
مدة يســيرة ، وأحســن إلى الناس بكل ممكن ، وذب عن الرعية . وكان نافذ الكلمة ، عزيز المنزلة عند 
التتــار ، لا يخالفونــه فــي �ضــيء . قــال قطــب الديــن : فبالــغ فــي الإحســان ، وســعى فــي حقــن الدمــاء ، ولــم 

يتدنــس فــي تلــك المــدة ب�ضــيء مــن الدنيــا مــع فقــره وكثــرة عيالــه .
ولعلنا نتعرض مرة أخرى لهذا الأمر عند كلامنا عن المحاماة إن شاء الله تعالى .

ويشــترك فيما تقدم من حكم في مســألة أو عدة مســائل أو في كل أحكامه إلا أن الذي يعتمد ذلك في 
كل أحكامــه يعتبــر عملــه قرينــة معتبــرة علــى الاســتحلال خاصــة إذا أضيــف إليهــا تصريحــه بأنــه يحكــم 

بالعــدل أو أنــه لايجــور ونحــو ذلــك .
ويلحق بالقضاة فيما تقدم من حكم في مسألة من المسائل ولو الأب في بيته والمفتي في فتواه

فعــن ابــن أبــي نجيــح قــال : كان طــاوس إذا ســأله رجــل : أفضــل بيــن ولــدي فــي النحــل؟ قــرأ : )أفحكــم 
الجاهليــة يبغــون (

وقــد روي عــن علــي أنــه ألقــى صبيــان الكتــاب ألواحهــم بيــن يديــه ليخيــر بينهــم فقــال أمــا إنهــا حكومــة 
والجــور فيهــا كالجــور فــي الحكــم .
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وأصــل ذلــك الحديــث الصحيــح فــي وصــف النبــي صلــى الله عليــه وســلم نحــل بعــض الأولاد هبــة دون غيــره 
جــورا حيــث قــال لبشــير أبــي النعمــان : لا أشــهد علــى جــور .

وقد ألزم ابن حزم المعتزلة القائلين بأنها كفر أكبر أن يكفروا كل العصاة فقال :
 ) فــإن الله عــز وجــل قــال : }ومــن لــم يحكــم بمــا أنــزل الله فأولئــك هــم الكافــرون{ ، }ومــن لــم يحكــم بمــا أنــزل 
الله فأولئــك هــم الفاســقون{ ، }ومــن لــم يحكــم بمــا أنــزل الله فأولئــك هــم الظالمــون{ فليلــزم المعتزلــة أن 

يصرحــوا بكفــر كل عــاص وظالــم وفاســق لأن كل عامــل بالمعصيــة فلــم يحكــم بمــا أنــزل الله(
 : ) وكل معتقد أو قائل أو عامل فهو حاكم في ذلك ال�ضيء( 

ً
وقال أيضا

وكمــا قدمنــا يطلــق الحاكــم علــى المفتــي وخــرج عليــه قولــه صلــى الله عليــه وســلم : إذا اجتهــد الحاكــم فأصــاب 
فــي المصيــب والمخطــئ المريــد للحــق أمــا مــن أفتــى  فلــه أجــران وإذا اجتهــد فأخطــأ فلــه أجــر واحــد . فهــذا 
بالباطــل وهــو يعلــم أنــه باطــل فقــد حكــم بغيــر الشــرع وحكــم الطاغــوت فهــو تابــع لمــا تقــدم فــإن اســتحل 

ذلــك كفــر وإلا فهــو عــاص كالقا�ضــي ســواء بســواء .
أمــا الحاكــم بمعنــى مــن التــزم شــريعة يحكــم بهــا كل أمــور حياتــه غيــر شــريعة الإســلام فهــذا كافــر مرتــد 

. والإنجيــل  كالتــوراة  المنســوخة  بالشــرائع  المطلــق  العمــل  مثــل  وهــذا  بالإجمــاع 
قــال ابــن حــزم : واحتــج الموجبــون للأخــذ بشــرائع الأنبيــاء عليهــم الســلام بقولــه تعالــى: )وليحكــم أهــل الإنجيــل 

بمــا أنــزل الله فيــه ومــن لــم يحكــم بمــا أنــزل الله فأولئــك هــم الفاســقون(.
قــال أبــو محمــد: وهــذا لا حجــة لهــم فيــه إذ لاخــلاف بيــن اثنيــن مــن المســلمين أن هــذا منســوخ، وأن مــن حكــم 

بحكــم الإنجيــل ممــا لــم يــأت بالنــص عليــه وحــي فــي شــريعة الاســلام فإنــه كافــر مشــرك خــارج عــن الاســلام.
واحتجــوا بقولــه تعالــى: )إنــا أنزلنــا التــوراة فيهــا هــدى ونــور يحكــم بهــا النبيــون الذيــن أســلموا للذيــن هــادوا 

والربانيــون والأحبــار بمــا اســتحفظوا مــن كتــاب الله وكانــوا عليــه شــهداء(.
قــال أبــو محمــد: وهــذا إنمــا عنــى الله تعالــى بــه أنبيــاء بنــي إســرائيل لا محمــدا عليــه الســلام لأنــه تعالــى يقــول: 

)ومــن يبتــغ غيــر الســلام دينــا فلــن يقبــل منــه وهــو فــي الآخــرة مــن الخاســرين( ا.هـــ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:

لــة والمنســوخة فهــو  سَــخُ هــذه التــوراة مبدلــة لا يجــوز العمــل بمــا فيهــا، ومــن عمــل اليــوم بشــرائعها المبدَّ
ُ
»ن

كافــر« 
وقال ابن القيم:

سَــخَ كل ديــن كان قبلــه، وأنَّ مــن التــزم مــا جــاءت 
َ
»قالــوا: وقــد جــاء القــرآن وصــحَّ الإجمــاع بــأنَّ ديــن الإســلام ن

ــه كافــر«  بــه التــوراة والإنجيــل ولــم يتبــع القــرآن فإنَّ
وقــد خلــط أنــاس بيــن هــذا وبيــن ماتقــدم فحــادوا عــن الجــادة واختلطــت عليهــم الأمــور نســأل الله الهــدى 

والســداد .
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تابع : التحاكم للمحاكم الوضعية 9
انتهينــا مــن المشــرع والحاكــم وموعدنــا اليــوم مــع المتحاكــم وقــد أثرنــا السلســلة كلهــا أصــلا مــن 
أجلــه وبينــا معانــي وضوابــط الآيــات التــي تعرضــت لــه وكــذا الأحاديــث فلــم نتــرك شــيئا منهــا لأنهــا 
هــي عمــدة الــكلام فــي حكــم المتحاكــم للطاغــوت ..فمــن خــرج عمــا أفادتــه هــذه الآيــات والأحاديــث 

فإنــه لاينــدرج فــي حكمهــا ونطالــب كل مــن يدرجــه بدليــل آخــر غيرهــا .
فمثلا هذا من الأسئلة التي وصلتني مما يخص موضوعنا : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخ 
شــخص مســجون ولفقــت لــه تهمــة قــد يســجن بســببها لأكثــر مــن عشــر ســنوات وهــو بــريء فهــل 

يجــوز لــه توكيــل محــام للدفــاع عنــه وهــل يعتبــر متحاكمــا تحــت الإكــراه وبــارك الله فيكــم؟
طبعــا هــذا الســؤال بعــض الأغــرار ربمــا أجــاب عنــه فــي لحظــة ونقــل لــه نقــلا عــن ابــن عتيــق 
وانتهــت عنــده القضيــة .. وليحتــرق الأخ ومــن يعــول فــزوال الدنيــا أهــون مــن الشــرك .. وأؤكــد 
أن هــذا المفتــي بغيــر علــم لــو وضــع فــي مكانــه لاختلفــت فتــواه مائــة بالمائــة لكــن المثــل يقــول : اللــي 

يأخــذ الضــرب غيــر اللــي يعــده ..ونحــوه مــن الأمثــال .
وقد بينا سابقا أن هذا ليس متحاكما أصلا فخرجت المسألة من التحاكم جملة وتفصيلا

ثم لو كان متحاكما فهو خارج عن نص الآيات المحتج بها لأنه لايريد التحاكم إلى الطاغوت 
ثــم لــو كان مريــدا للتحاكــم إلــى الطاغــوت فليــس بداخــل أيضــا لأنــه مــا قيــل لــه تعــال إلــى حكــم 

الله ورســوله صلــى الله عليــه وســلم فرفــض وصــد عــن ذلــك صــدودا
ثم لو فعل ذلك فهل هذا كفر أم شرك ؟ وهل هو أكبر أم أصغر ؟

ولتوضيح ذلك نقول :
قــد بينــا ســابقا أن التحاكــم ليــس مــن العبــادات اصطلاحــا وإنمــا هــو مــن المعامــلات كالنــكاح 

والبيــع والجهــاد وإن كانــت كلهــا عبــادة لله بالمفهــوم الواســع كمــا قررنــا .
قال شيخ الإسلام : والتحقيق أن النبي )صلى الله عليه وسلم( ذكر الدين الذى هو استسلام 
العبــد لربــه مطلقــا الــذي يجــب لله عبــادة محضــة علــى الأعيــان فيجــب علــى كل مــن كان قــادرا 

عليــه ليعبــد الله بهــا مخلصــا لــه الديــن وهــذه هــي الخمــس ..
ومــا ســوى ذلــك ؛ فإنمــا يجــب بأســباب لمصالــح فــلا يعــم وجوبهــا جميــع النــاس بــل إمــا أن يكــون 
فرضــا علــى الكفايــة كالجهــاد والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ومــا يتبــع ذلك من أمارة وحكم 
وفتيــا وإقــراء وتحديــث وغيــر ذلــك وإمــا أن يجــب بســبب حــق للآدمييــن يختــص بــه مــن وجــب لــه 



42

وعليــه وقــد يســقط بإســقاطه وإذا حصلــت المصلحــة أو الإبــراء إمــا بإبرائــه وإمــا بحصــول المصلحــة 
فحقــوق العبــاد مثــل قضــاء الديــون ورد الغصــوب والعــواري والودائــع والإنصــاف مــن المظالــم مــن 
الدمــاء والأمــوال والأعــراض إنمــا هــي حقــوق الآدمييــن وإذا أبرئــوا منهــا ســقطت وتجــب علــى شــخص 
دون شــخص فــي حــال دون حــال لــم تجــب عبــادة محضــة لله علــى كل عبــد قــادر ولهــذا يشــترك فيهــا 

المســلمون واليهــود والنصــارى بخــلاف الخمســة فإنهــا مــن خصائــص المســلمين .ا.هـــ
وبناء عليه فليس التحاكم للطاغوت من الشرك بالله في �ضيء ..

وإنمــا الاحتمــال القائــم هــو أن يكــون كفــرا ..وهــذا مســلم بــه فــي الجملــة .. ولكــن هــل هــو كفــر أكبــر 
أم كفــر أصغــر ؟

بمعنــى أدق : هــل هــو عمــل كفــري لايفتقــر لاســتحلال القلــب أو الجحــود مثــل ســب الله ســبحانه 
وتعالــى ؟ أم هــو كفــر عملــي يفتقــر لذلــك كقتــال المســلم لأخيــه المســلم ؟

ولتقرير ذلك نقول :
مذهــب أهــل الســنة والجماعــة خلافــا للمرجئــة أن الكفــر منــه ماهــو عمــل محــض لايفتقــر لاعتقاد 
في حين أن من يخالفهم يرى أن هذا العمل ممكن أن يدل على فساد الاعتقاد فالكفر للاعتقاد 

وليــس لــذات العمــل فيــؤول الخــلاف غالبــا إلــى خــلاف اصطلاحي .
ولكــن ماهــي الأعمــال الكفريــة التــي لاتفتقــر للاعتقــاد ؟ فــي الحقيقــة هــي قليلــة جــدا ومحــدودة جــدا 
وكل مــن يمثــل لهــا ممــن وقفــت علــى كلامهــم مــن العلمــاء يقــول : ســب الله ورســوله صلــى الله عليــه 

وســلم وقتــل النبــي ورمــي المصحــف والســجود للصنــم .
وإذا كان الحكم بغير ما أنزل الله كما بينا سابقا على تفصيل قد اشترط له الاستحلال والجحود 

على الرغم من تسمية الله له كفرا وصاحبه في الغالب يكون مختارا لأنه هو الحاكم
افِرُونَ{: 
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قال ابن القيم بعد أن ذكر التأويلات في الآية: }وَمَنْ ل

»والصحيــح: أنّ الحكــم بغيــر مــا أنــزل الله يتنــاول الكفريــن الأصغــر والأكبــر بحســب حــال الحاكــم، 
، لأنــه مع اعترافه 

ً
فإنــه إن اعتقــد وجــوب الحكــم بمــا أنــزل الله فــي هــذه الواقعــة وعــدل عنــه عصيانــا

بأنــه مســتحق للعقوبــة فهــذا كفــر أصغــر، وإن اعتقــد أنــه غيــر واجــب وأنــه مخيــر فيــه مــع تيقنــه 
أنــه حكــم الله تعالــى فهــذا كفــر أكبــر، وإن جهلــه وأخطــأه: فهــذا مخطــئ لــه حكــم المخطئيــن«

وقــال ابــن القيــم أيضــا فــي كتــاب الصــلاة : وهــا هنــا أصــل آخــر هــو أن الكفــر نوعــان : كفــر عمــل 
وكفــر جحــود وعنــاد، فكفــر الجحــود : أن يكفــر بمــا علــم أن الرســول صلــى الله عليــه وســلم جــاء 
 مــن أســماء الــرب وصفاتــه وأفعالــه وأحكامــه، وهــذا الكفــر يضــاد 

ً
 وعنــادا

ً
بــه مــن عنــد الله جحــودا
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الإيمــان مــن كل وجــه ، وأمــا كفــر العمــل : فينقســم إلــى مــا يضــاد الإيمــان وإلــى مــا لا يضــاده، فالســجود 
للصنــم والاســتهانة بالمصحــف وقتــل النبــي وســبه يضــاد الإيمــان ، وأمــا الحكــم بغيــر مــا أنــزل الله وتــرك 
 ولا يمكــن أن يُنفــى عنــه اســم الكفــر بعــد أن أطلقــه الله ورســوله 

ً
الصــلاة فهــو مــن الكفــر العملــي قطعــا

صلــى الله عليــه وســلم عليــه، فالحاكــم بغيــر مــا أنــزل الله كافــر وتــارك الصــلاة كافــر بنــص رســول الله صلــى 
الله عليه وســلم ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد، ومن الممتنع أن يســمي الله ســبحانه وتعالى الحاكم 
بغيــر مــا أنــزل الله كافــرا، ويســمي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم تــارك الصــلاة كافــرا ولا يطلــق عليهمــا 
اســم الكفــر وقــد نفــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم الإيمــان عــن الزانــي والســارق وشــارب الخمــر 
وعمــن لــم يأمــن جــاره بوائقــه وإذا نفــى عنــه اســم الإيمــان فهــو كافــر مــن جهــة العمــل وانتفــى عنــه كفــر 
الجحــود والاعتقــاد وكذلــك قولــه لاترجعــوا بعــدي كفــارا يضــرب بعضكــم رقــاب بعــض فهــذا كفــر عمــل 
وكذلــك قولــه مــن أتــى كاهنــا فصدقــه أو امــرأة فــي دبرهــا فقــد كفــر بمــا أنــزل علــى محمــد وقولــه إذا قــال 
الرجــل لأخيــه ياكافــر فقــد بــاء بهــا أحدهمــا وقــد ســمى الله ســبحانه وتعالــى مــن عمــل ببعــض كتابــه وتــرك 

العمــل ببعضــه مؤمنــا بمــا عمــل بــه وكافــرا بمــا تــرك العمــل بــه ..الــخ كلامــه رحمــه الله .
قــال الشــيخ ســليمان بــن ســحمان : لكــن ينبغــي أن يعلــم أن مــن تحاكــم إلــى الطواغيــت أو حكــم بغيــر مــا 
أنــزل الله، واعتقــد أن حكمهــم أكمــل وأحســن مــن حكــم الله ورســوله، فهــذا ملحــق الكفــر الاعتقــادي 
المخــرج عــن الملــة كمــا هــو مذكــور فــي نواقــض الإســلام العشــرة، وأمــا مــن لــم يعتقــد ذلــك لكــن تحاكــم إلــى 

الطاغــوت وهــو يعتقــد أن حكمــه باطــل فهــذا مــن الكفــر العملــي
ثــم قــال : وأمــا المســألة الثانيــة وهــو قــول الســائل: مــا التحاكــم إلــى الطاغــوت الــذي يكفــر بــه مــن فعلــه 

ومــن الــذي لا يكفــر؟
 فــي كلام شــمس الديــن ابــن القيــم وكلام 

ً
فالجــواب أن نقــول: قــد تقــدم الجــواب عــن هــذه المســألة مفصــلا

شــيخنا فراجعــه، واعلــم أن هــذه المســألة مزلــة أقــدام ومضلــة أفهــام، فعليــك بمــا كان عليــه الســلف 
الصالــح والصــدر الأول والله يقــول الحــق وهــو يهــدي الســبيل.ا.ه

أقــول إذا كان هــذا فــي الحكــم المنصــوص علــى كونــه كفــرا فــي كتــاب الله عــز وجــل فكيــف بالمتحاكــم الــذي 
لاخيــار لــه فــي الحكــم وإنمــا يرفــع مظلمتــه ويطلــب الحكــم فيهــا ولــم يــرد فيــه أي نــص علــى أن عملــه كفــر ؟
ولدينا هنا أعمال غير الصلاة جاء النص الشرعي فيها أنها كفر ومع ذلك اشترط العلماء فيها الاستحلال 

أو تأولوها بما يخرجها عن الكفر الأكبر نذكر منها :
فْرٌ(

ُ
هُ ك

ُ
سُوقٌ، وَقِتَال

ُ
سْلِمِ ف

ُ
قوله صلى الله عليه وسلم: )سِبَابُ الم

قــال ابــن بطــة فــي كتابــه الإبانــة الكبــرى: »بــاب ذكــر الذنــوب التــي تصيــر بصاحبهــا إلــى كفــر غيــر خــارج عــن 
الملــة«. وذكــر هــذا الحديــث وغيــره
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وقــال النــووي: »وأمــا قتالــه بغيــر حــق فــلا يكفــر بــه عنــد أهــل الحــق كفــرا يخــرج بــه مــن الملــة كمــا 
ه، فــإذا تقــرّر هــذا فقيــل فــي تأويــل الحديــث أقــوال، أحدهــا: 

ّ
قدمنــاه فــي مواضــع كثيــرة، إلا إذا اســتحل

أنه في المستحل، والثاني: أن المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام لا كفر الجحود، والثالث 
: أنــه يــؤول إلــى الكفــر بشــؤمه، والرابــع : أنــه كفعــل الكفــار«

فَرَ(
َ

 ك
َّ

مُهُ - إِلا
َ
بِيهِ - وَهُوَ يَعْل

َ
يْرِ أ

َ
عَى لِغ يْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّ

َ
قوله صلى الله عليه وسلم: )ل

قــال ابــن بطــال: »ليــس معنــاه الكفــر الــذي يســتحق عليــه التخليــد فــي النــار، وإنمــا هــو كفــرٌ لِـــحَقّ 
أبيــه ولِـــحَقّ مواليــه، كقولــه فــي النســاء: )يكفــرن العشــير(، والكفــر فــي لغــة العــرب: التغطيــة لل�ضــيء 
والســتر لــه، فكأنــه تغطيــة منــه علــى حــق الله عــز وجــل فيمــن جعلــه لــه والــدًا، لا أنّ مَــن فعــل ذلــك 

كافــر بــالله حــلال الــدم«
ولا نريد أن نطيل .. ففيما مثلنا به كفاية وزيادة ..

فإذا كان هذا فيما ورد النص بكفره فكيف فيما هو باجتهاد بعض العلماء ويخالفهم فيه غيرهم 
؟ فــوالله لهــو أولــى وأولــى وأولــى ...

ونلفت النظر أن الكفر والشرك جل مبناه على الاعتقاد بخلاف العمل فجل مايتعلق به الفسوق 
والعصيان

والتحاكــم فــي حقيقتــه هــو طاعــة للحكــم ، والطاعــة تتعلــق بالأحــكام الخمســة فــإذا كانــت متعلقــة 
بمحــرم فهــذا المحــرم إمــا يكــون معصيــة وإمــا يكــون كفــرا 

والأمر فيه مبني على الفرق بين الاعتقاد والفعل 
فاعتقــاد المســلم أن الآمــر والناهــي والمســتحق للطاعــة فــي التحليــل والتحريــم هــو الله ســبحانه فمــن 
اعتقــد غيــر ذلــك فليــس بمســلم أمــا الفعــل وهــو مخالفــة الأمــر والنهــي وعــدم تحقيــق الطاعــة فهــذا 

لايخــرج مــن دائــرة الإســلام 
اعَــة رَسُــوله صلــى 

َ
ــى ط

َ
عَال

َ
قــال عبــد الله ابــن الإمــام أحمــد : )سَــمِعت أبــي يَقُــول ذكــر الله تبَــارك وَت

 
َ

 وَرَبــك لا
َ

ــلا
َ
سَــاء }ف ِ

ّ
ــالَ فِــي الن

َ
ذكرهَــا أبــي كلهَــا أوْ عامتهــا ق

َ
قُــرْآن فِــي غيــر مَوضِــع ف

ْ
يْــهِ وَســلم فِــي ال

َ
الله عَل

ــالَ 
َ
يَــة وَق

ْ
ــا قضيــت{ الآ  يَجــدوا فِــي أنفســهم حرجــا مِمَّ

َ
مُــوك فِيمَــا شــجر بَينهــم ثــمَّ لا ِ

ّ
ــى يُحَك يُؤمنُــونَ حَتَّ

وهُ  ــردُّ
َ
ــإِن تنازعتــم فِــي �ضَــيْء ف

َ
ــم ف

ُ
مــر مِنْك

َ ْ
سُــول وأولــي الأ طيعُــوا الرَّ

َ
ذيــن آمنُــوا أطِيعُــوا الله وَأ

َّ
يهَــا ال

َ
}يَــا أ

 تكــن 
َ

رَاك الله وَلا
َ
ــاس بِمَــا أ حَــقِّ لتَحكــم بَيــن النَّ

ْ
كتــاب بِال

ْ
يْــك ال

َ
ــا أنزلنَــا إِل ــالَ }إِنَّ

َ
سُــول{ وق ــى الله وَالرَّ

َ
إِل

للخائنيــن خصيمــا{(
ومــن لــم يتحاكــم إلــى مــا أنــزل الله فلــم يحقــق الطاعــة وهــي مرتبطــة بالعمــل لا بالاعتقــاد فــإذا ارتبــط 

عــدم طاعتــه باعتقــاد وهــو الاســتحلال والجحــود هنــا وقــع فــي الكفــر 
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فــإذا أشــكل عليــك قولــه : )فــلا وربــك لايؤمنــون ( قلنــا مــا أســهل ذلــك فنظائــره كثيــرة وقــد ســبق فــي 
المنشــورات الســابقة الإشــارة لذلــك ونزيــدك هنــا قولــه صلــى الله عليــه وســلم والــذي أقســم عليــه 
 يُؤْمِــنُ قيــل: 

َ
 يُؤْمِــنُ، وَاِلله لا

َ
 يُؤْمِــنُ، وَاِلله لا

َ
ثلاثــا بخــلاف مــا هنــا فالقســم عليــه مــرة واحــدة : وَاِلله لا

ــهُ .
َ

مَــنُ جَــارُهُ بَوَائِق
ْ
 يَأ

َ
مــن يــا رســول الله؟ قــال: مَــنْ لا

والــذي يــؤذي جــاره مســلم عــاص باتفــاق أهــل الســنة والجماعــة والمــراد بنفــي الإيمــان هنــا نفــي 
كمالــه .

وللإمــام ابــن القيــم كلام بديــع جــدا فــي تلــك المســألة فــي كتــاب الصــلاة وحكــم تاركهــا وهــو مــن أوائــل 
ماقرأنــاه أيــام الطلــب قبــل حوالــي 45 ســنة فليراجعــه مــن شــاء ليعــرف الفــرق بيــن الكفــر الأكبــر 
والكفــر الأصغــر عنــد أهــل الســنة والجماعــة فــإن الخلــل فــي فهــم ذلــك هــو عمــدة بدعــة الخــوارج 

وهــي التــي تحيــا الآن جذعــة بيــن الشــباب .
والتحاكــم والحكــم يفترقــان فمنــاط الكفــر الأكبــر العملــي غيــر المرتبــط بالجحــود فــي الحكــم غيــر 
لــم يســتحل ويشــمل  إن  هــي كفــر أصغــر  الحكــم يشــمل حــالات معينــة  التحاكــم لأن  فــي  متوفــر 
الاســتبدال الكامــل للشــريعة وتنحيتهــا مطلقــا وهــذا لايشــترط فيــه الاســتحلال وهــو يظهــر مــن عمــل 

الحاكــم ولايظهــر مــن عمــل المتحاكــم حتــى يشــهد علــى مافــي قلبــه
والخلاصــة أن مــن تحاكــم إلــى الطاغــوت مختــارا لطمــع دنيــوي فهــو عــاص مرتكــب لكبيــرة ليــس 
بمؤمــن إيمانــا كامــلا وقــد دلــت الآيــات أن مثــل هــذا عليــه أن يســتغفر ويتــوب قــال تعالــى فــي ســياق 
الرســول  لهــم  أنفســهم جــاءوك فاســتغفروا الله واســتغفر  إذ ظلمــوا  أنهــم  ولــو   ( التحاكــم  آيــات 
أو أشــركوا جــاءوك فجــددوا إســلامهم  إذ كفــروا  أنهــم  ولــو  يقــل  ولــم   ) توابــا رحيمــا  لوجــدوا الله 

... الشــهادتين  وشــهدوا 
وإن كان مبغضــا للشــرع معرضــا عنــه مــن داخــل قلبــه فهــو منافــق نفاقــا اعتقاديــا ليــس بمؤمــن 
إيمانــا حقيقيــا وزعمــه الإيمــان كاذب فيــه وهــو كافــر الكفــر الباطنــي الــذي لايترتــب عليــه أي حكــم 
ظاهــري كالمنافقيــن فــي زمــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال الله تعالــى : )أولئــك الذيــن يعلــم الله مــا 

فــي قلوبهــم فأعــرض عنهــم وعظهــم وقــل لهــم فــي أنفســهم قــولا بليغــا (
وعلــى هــذا القســم يحمــل كلام كل مــن قــال مــن العلمــاء بكفــر مــن تحاكــم إلــى الطاغــوت فــكلام 
العلمــاء يفســر بعضــه بعضــا ومــا أجملــوه فــي مــكان فصلــوه فــي مــكان آخــر ولايفقــه ذلــك إلا العلمــاء 

لا أهــل القــص واللصــق .
 مسألة التكفير :

ً
يقول ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان شارحا

)فــإن كثيــرا مــن الفقهــاء يظــن أن مــن قيــل هــو كافــر فإنــه يجــب أن تجــري عليــه أحــكام المرتــد ردة 
ظاهــرة فــلا يــرث ولا يــورث ولا يناكــح حتــى أجــروا هــذه الأحــكام علــى مــن كفــروه بالتأويــل مــن أهــل 
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البدع وليس الأمر كذلك ; فإنه قد ثبت أن الناس كانوا » ثلاثة أصناف » : مؤمن ; وكافر مظهر 
للكفــر ومنافــق مظهــر للإســلام مبطــن للكفــر . وكان فــي المنافقيــن مــن يعلمــه النــاس بعلامــات 
ودلالات بــل مــن لا يشــكون فــي نفاقــه ومــن نــزل القــرآن ببيــان نفاقــه - كابــن أبــي وأمثالــه - ومــع 
هــذا فلمــا مــات هــؤلاء ورثهــم ورثتهــم المســلمون وكان إذا مــات لهــم ميــت آتوهــم ميراثــه وكانــت 

تعصــم دماؤهــم حتــى تقــوم الســنة الشــرعية علــى أحدهــم بمــا يوجــب عقوبتــه .(
ولايدخــل فــي كل ذلــك مــن ليــس مختــارا للتحاكــم إلــى الطاغــوت مثــل جميــع الإخــوة والحمــد لله 

رب العالميــن
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تابع : التحاكم للمحاكم الوضعية 10
بدأنــا الاقتــراب مــن نهايــة مــا أردنــا الحديــث عنــه فــي تلــك السلســلة وحديثنــا اليــوم عــن الحكــم 

وهــو مــا يصــدر عــن الحاكــم بنــاء علــى التحاكــم وفقــا للشــرع المتحاكــم إليــه .
قــال الراغــب الأصفهانــي : والحكــم بال�ضــيء أن تق�ضــي بأنــه كــذا ، أو ليــس بكــذا ، ســواء ألزمــت 

ذلــك غيــرك أو لــم تلزمــه .
والغــرض مــن حديثنــا عــن الحكــم مهــم جــدا فــي ســبب كتابتنــا أصــلا لهــذه السلســلة ولنقــرب 

المســألة نضــرب مثــالا :
إذا تحاكــم أحــد إلــى الشــريعة المطهــرة وهــو يعلــم أن القا�ضــي ســيحكم لــه بخــلاف شــرع الله 
تعالــى فــي الواقــع فهــل هــو هنــا متحاكــم للشــريعة غيــر متحاكــم للطاغــوت أم يعتبــر متحاكمــا 

للطاغــوت بنــاء علــى مخالفــة الحكــم للشــرع ؟
وإذا تحاكــم أحــد إلــى القوانيــن الوضعيــة وهــو يعلــم أن القا�ضــي ســيحكم لــه بمــا يوافــق شــرع 
الله تعالــى فــي الواقــع فهــل هــو هنــا متحاكــم للطاغــوت غيــر متحاكــم للشــريعة أم يعتبــر متحاكمــا 

للشــريعة بنــاء علــى موافقــة الحكــم للشــرع ؟
الذي نراه ونؤكد عليه أن العبرة بموافقة الحكم للشرع لا بالمحكمة ولا بالقا�ضي ولا بالقانون 

المعتمد .
فإذا كان القا�ضي مسلما وحكم بما يخالف شرع الله فقد حكم بالطاغوت

وإذا كان نصرانيا وحكم بما يوافق شرع الله فقد حكم بالشريعة
لو رفع زان محصن لقاض مســلم بين يديه الكتاب والســنة فحكم عليه بالبراءة بعدما التف 
علــى نصــوص الشــرع برشــوة أو غيرهــا فقــد حكــم بالطاغــوت ومــن تحاكــم إليــه وهــو يعلــم أنــه 

ســيحكم بخــلاف الشــرع متحاكــم للطاغــوت .
ولــو رفــع زان محصــن لقــاض نصرانــي بيــن يديــه دســتور دولتــه فحكــم عليــه بالرجــم حتــى المــوت 
لوجود ذلك في دستوره أو لأن لديه الصلاحية أن يحكم بذلك فقد حكم بالشرع ومن تحاكم 

إليه وهو يعلم أنه ســيحكم بموافقة الشــرع متحاكم للشــرع .
لــم نقصــد تفاصيلهــا المبالــغ فيهــا وإنمــا أردنــا التمثيــل فقــط فلــم نقصــد جــواز  هــذه صــورة 
الذهــاب ابتــداء لمحكمــة طاغوتيــة طالمــا ســتحكم بمــا يوافــق الشــرع لأن ذلــك فيــه مخالفــات 

أخــرى وتجــاوزات تتعــدى مســألة الحكــم .
ثــم نقــول : النبــي صلــى الله عليــه وســلم عندمــا أتــاه اليهــود ليحكــم بينهــم طلــب منهــم أن يأتــوه 



48

بالتــوراة مــع كونهــا محرفــة فــي مواضــع منهــا إلا أنــه يعلــم أن حكــم الرجــم موجــود فيهــا وهــو حكــم 
الله ســبحانه فلمــا أتــوه بهــا غطــى علــى موضعهــا الحبــر ولمــا كشــف أمــره اعتبــر الحكــم بمــا فيهــا مــع 
ذِيــنَ 

َّ
ــونَ ال بِيُّ ــمُ بِهَــا النَّ

ُ
ــورٌ ۚ يَحْك

ُ
 فِيهَــا هُــدًى وَن

َ
ــوْرَاة نَــا التَّ

ْ
نزَل

َ
ــا أ تحريفهــا حكمــا شــرعيا فقــال تعالــى ) إِنَّ

ذِيــنَ هَــادُوا ...( الآيــات وقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم : اللهــم إنــي أول مــن أحيــا أمــرك 
َّ
مُوا لِل

َ
سْــل

َ
أ

إذ أماتــوه .
قــال الطبــري فــي تفســير هــذه الآيــة : يقــول تعالــى ذكــره: إنــا أنـــزلنا التــوراة فيهــا بيــانُ مــا ســألك هــؤلاء 
اليهــود عنــه مــن حكــم الزانييــن المحصنيــن » ونــور »يقــول: فيهــا جــلاء مــا أظلــم عليهــم، وضيــاءُ مــا 
التبــس مــن الحكــم » يحكــم بهــا النبيــون الذيــن أســلموا »، يقــول: يحكــم بحكــم التــوراة فــي ذلــك، 
أي: فيمــا احتكمــوا إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم فيــه مــن أمــر الزانييــن« النبيــون الذيــن أســلموا 
وا بــه ... وإنمــا عنــى الله تعالــى ذكــره بذلــك نبيّنــا محمــدا صلــى  »، وهــم الذيــن أذعنــوا لحكــم الله وأقــرُّ

الله عليــه وســلم، فــي حكمــه علــى الزانييــن المحصنيــن مــن اليهــود بالرجــم
وعــن الســدي : » إنــا أنزلنــا التــوراة فيهــا هــدى ونــور يحكــم بهــا النبيــون الذيــن أســلموا »، يعنــي النبــي 

صلــى الله عليــه وســلم.
فــي التــوراة! فأمــر بهمــا  وعــن أبــي هريــرة قــال قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: فإنــي أحكــم بمــا 
فرجمــا  قــال الزهــري: فبلغنــا أن هــذه الآيــة نـــزلت فيهــم: » إنــا أنزلنــا التــوراة فيهــا هــدًى ونــورٌ يحكــم 

بهــا النبيــون الذيــن أســلموا »، فــكان النبــيُّ منهــم. 
وعــن عكرمــة قولــه: » يحكــم بهــا النبيــون الذيــن أســلموا »، النبــي صلــى الله عليــه وســلم ومَــنْ قبلــه 

مــن الأنبيــاء، يحكمــون بمــا فيهــا مــن الحــق .
بل في موضع أظهر من ذلك قال ابن عباس : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس 
علــى جماعــة مــن يهــود ، فدعاهــم إلــى الله ، فقــال لــه نعيــم بــن عمــرو ، والحــارث ابــن زيــد : علــى أي 
ديــن أنــت يــا محمــد ؟ فقــال : علــى ملــة إبراهيــم ودينــه . فقــالا : فــإنّ إبراهيــم كان يهوديــا ! فقــال لهمــا 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : فهلمــوا إلــى التــوراة ، فهــي بيننــا وبينكــم ! فأبيــا عليــه ، فأنــزل 
الله عــز وجــل : }ألــم تــر إلــى الذيــن أوتــوا نصيبــا مــن الكتــاب يدعــونَ إلــى كتــاب الله ليحكــم بينهــم ثــم 

يتولــى فريــق منهــم وهــم معرضــون{ إلــى قولــه : }مــا كانــوا يفتــرون{
يقول ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية :

مــن  الحــق  تخــرج  فالشــريعة تحرمهــا. وسياســة عادلــة  : سياســة ظالمــة  نوعــان  السياســة  )فــإن 
الظالــم الفاجــر، فهــي مــن الشــريعة . علمهــا مــن علمهــا وجهلهــا مــن جهلهــا (
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وقــال العــز بــن عبــد الســلام: إذا اســتولى الكفــار علــى إقليــم عظيــم، فولــوا القضــاء لمــن يقــوم بمصالــح 
المســلمين العامــة، فالــذي يظهــر إنفــاذ ذلــك كلــه، جلبًــا للمصالــح العامــة ودفعًــا للمفاســد ...

ولعلنا نتعرض لذلك مرة أخرى في حديثنا عن حكم تولي القضاء لارتباطه به .
إلــى مــن يحكمــون بالقانــون الوضعــي إذا كنــا  وقــد ســئل الشــيخ ابــن عثيميــن : هــل يجــوز أن نتحاكــم 

للضيــاع؟ حقوقنــا  نتــرك  أو  محقيــن، 
فقــال : ذكــر ابــن القيــم فــي أول كتــاب الطــرق الحكميــة أن مــن الفقهــاء مــن قــال: لا نتحاكــم إليهــم، وقــال: 
هــذا لا يمكــن أن تصلــح بــه أحــوال النــاس، لا ســيما مــع كثــرة الذيــن يحكمــون بغيــر مــا أنــزل الله، فلــك أن 
تتحاكــم إليهــم؛ لكــن لــو حُكِــمَ لــك بغيــر مــا أنــزل الله فــرده، وأمــا أن تضيــع حقــوق النــاس فــلا؛ لأنــه ربمــا 
تكــون أمــلاك وفيهــا ورثــة كثيــرون، فــلا يجــوز أن نضيعهــا مــن أجــل أن هــذا يحكــم بالقانــون، بــل نتحاكــم 

إليــه، فــإن حكــم بالحــق، فالحــق مقبــول مــن أي إنســان، وإلا فــلا. اهـــ
قلت  : وقد روي مرفوعا : الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها . وهو وإن ضعف سنده إلا 
أن معنــاه صحيــح ونــص علــى ذلــك العلمــاء فحيثمــا وجــد الحــق فمعــه شــرع الله والعكــس فهمــا لايفترقــان 
ولــذا قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم لقــد شــهدت فــي دار ابــن جدعــان حلفــا لــو دعيــت إليــه فــي الإســلام 
لأجبت . ومعلوم أن هذا الحلف كان بين كفار وحسب قوانين الكفار إلا أن ماتوصلوا إليه فيه موافق 

لشــرع الله ولــذا لــو دعــي إليــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي الإســلام لأجــاب .
وقــد كان بيــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب وبيــن الوليــد بــن عتبــة بــن أبــي ســفيان والوليــد يومئــذ أميــر 
المدنيــة أمــره عليهــا عمــه معاويــة بــن أبــي ســفيان منازعــة فــي مــال كان بينهمــا بــذي المــروة فــكأن الوليــد 
تحامــل علــى الحســين فــي حقــه لســلطانه فقــال لــه الحســين أحلــف بــالله لتنصفنــي مــن حقــي أو لآخــذن 
ســيفي ثــم لأقومــن فــي مســجد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ثــم لأدعــون بحلــف الفضــول قــال فقــال 
عبــدالله بــن الزبيــر وهــو عنــد الوليــد حيــن قــال لــه الحســين مــا قــال وأنــا أحلــف بــالله لئــن دعــا بــه لآخــذن 
ســيفي ثــم لأقومــن معــه حتــى ينصــف مــن حقــه أو نمــوت جميعــا قــال وبلغــت المســور بــن مخرمــة بــن نوفــل 
الزهــري فقــال مثــل ذلــك وبلغــت عبدالرحمــن بــن عثمــان بــن عبيــدالله التيمــي فقــال مثــل ذلــك فلمــا بلــغ 

ذلــك الوليــد بــن عتبــة أنصــف الحســين مــن حقــه حتــى ر�ضــي .
فهــؤلاء الأئمــة الأكابــر تركــوا رفــع الأمــر للقضــاء الشــرعي لعلــه لعلمهــم أن القا�ضــي قــد يميــل للوالــي فــي 
حكمــه ولجئــوا لحكــم أهــل الجاهليــة لموافقتــه للشــرع المطهــر فــي رد المظالــم إلــى أهلهــا ولــو علــى الوالــي 

وغيــره .
وقــد أمــر الله ســبحانه وتعالــى عبــاده المؤمنيــن بالهجــرة إلــى الحبشــة ومعلــوم لــدى كل عاقــل أنهــا دار كفــر 
يطبــق فيهــا أحــكام الكفــار علــى كل مــن دخلهــا ومنهــم المهاجــرون لامحالــة ولكنهــم نشــدوا العــدل الموجــود 
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ضمــن هــذه الأحــكام وهــو مــا يوافــق الشــرع المطهــر ولانريــد أن نطيــل فــي ذلــك بالحديــث عــن تظلمهــم 
أمام النجا�ضــي وقبولهم مجلس الحكم بينهم وبين خصومهم من قريش فقد قبلوا المرافعة أمامه 
وقــد أنصفهــم وحكــم بينهــم وبيــن خصومهــم بمــا يوافــق شــرع الله مــن بقائهــم فــي دار الكفــر آمنيــن 
لايؤذيهــم أحــد وعــدم ردهــم لمــن ظلمهــم مــن أقوامهــم وهــذا حكــم الشــرع وإن كان علــى يــد كافــر لــم 
يدخــل الإســلام بعــد وليــس وفــق أحــكام الكتــاب والســنة التــي لــم يعــرف عنهــا النجا�ضــي أي �ضــيء بعــد 

.
قــال ابــن القيــم : فــإن الله أرســل رســله وأنــزل كتبــه ليقــوم النــاس بالقســط وهــو العــدل الــذي قامــت 
به الســموات والأرض فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأســفر صبحه بأي طريق كان 
فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره ، والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد 
وأبطــل غيــره مــن الطــرق التــي هــي أقــوى منــه وأدل وأظهــر بــل بيــن بمــا شــرعه مــن الطــرق أن مقصــوده 
إقامــة الحــق والعــدل وقيــام النــاس بالقســط فــأي طريــق اســتخرج بهــا الحــق ومعرفــة العــدل وجــب 
الحكــم بموجبهــا ومقتضاهــا والطــرق أســباب ووســائل لا تــراد لذواتهــا وإنمــا المــراد غاياتهــا التــي هــي 

المقاصــد .ا.هـ
والمقولة المشهورة عند الأصوليين : حيث وجدت المصلحة فثم شرع الله ..
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فهــو أمــر الله .
والحمد لله رب العالمين .
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تابع : التحاكم للمحاكم الوضعية 11
القضاة والمحامون

لاشــك أن الرا�ضــي بالكفــر المقــر لــه كافــر .. والر�ضــى والإقــرار عمــل قلبــي إلا أنــه قــد تتوافــر 
القرائــن المعتبــرة التــي تــدل علــى وجــود الر�ضــى والإقــرار وأمــر النظــر فــي تلــك القرائــن موكــول 

لكبــار العلمــاء .
وقطعــا عنــد الحكــم علــى المعيــن ســيحتاج الأمــر للنظــر فــي الموانــع والشــروط كمــا بينــا فــي كتــاب 

تكفيــر المعيــن فلانعيــده هنــا .
وحديثنا عن القضاة والمحامين ينتظم أمورا ثلاثة :

الأول : حكم دراسة مواد القضاء والمحاماة
الثاني : حكم العمل في هذا السلك

الثالث : حكم الاستعانة بهم في التحاكم 
فبالنسبة للدراسة نقول :

يختلــف الأمــر مــن بلــد لأخــرى خاصــة فــي بــلاد الحرميــن فالقضــاة والمحامــون هنــاك دراســتهم 
فــي حــل  للقضــاء فلاشــك  العالــي  الشــرعية والمعهــد  الكليــات  مــن خريجــي  شــرعية بحتــة فهــم 

دراســتهم .. وكحكــم عــام كل مــن كان كذلــك فحكمــه ذلــك .
وأمــا مــن كان فــي كليــات الحقــوق فهــو يــدرس بجــوار دراســته للشــريعة الإســلامية جملــة قوانيــن 
منهــا ماهــو منــدرج تحــت التنظيمــات الإدرايــة ومنهــا ماهــو معــارض للشــريعة الإســلامية وقوانيــن 

كفريــة مســتمدة مــن الدســاتير الغربيــة ومــن وضــع البشــر .
ولايخلو الدارس لذلك من حالات ثلاث :

الأولى : دراسة تلك المواد لمعرفة فسادها ومخالفتها للشريعة للرد عليها وتفنيدها فهذا مأجور 
علــى تلــك الدراســة مثلــه مثــل طلبــة العلــم الذيــن يدرســون المذاهــب الكفريــة كدراســتنا لمذهــب 

الباطنية والصوفية الاتحادية ومثل دراستنا للتوراة المحرفة والإنجيل المحرف ونحو ذلك .
الثانيــة : دراســة تلــك المــواد كارهــا لهــا ولكنــه مجبــور عليهــا لتحصيــل مصلحــة مشــروعة فهــذا 

نرجــو لــه الســلامة وهــو علــى خطــر لوجــود محاذيــر كثيــرة فــي طريقــه كمــا ســيأتي .
الثالثــة : دراســة تلــك المــواد مقــرا لهــا راضيــا بهــا فهــذا كفــر والعيــاذ بــالله لأننــا كمــا قدمنــا الرا�ضي 

بالكفر كافر .
هــذا فــي الدراســة مجــردة .. وفــي الواقــع جــل هــذه الكليــات ضمــن جامعــات علمانيــة مختلطــة 
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ويتطلــب الأمــر مــن الطالــب فــي الغالــب إجابــات تقريريــة فــي الاختبــارات وتقديــر واحتــرام للكفــار 
وأذنابهــم وأمــور مشــابهة تجعلنــا نرجــح جانــب التحريــم بصفــة عامــة .

كما لايخلو العامل في هذا المجال من حالات :
فبالنسبة للقا�ضي قد سبق حديثنا عنه في مقال سابق 

فإن حكم بما يوافق الشرع فقد حكم بما أنزل الله فهو على خير وإلى خير بإذن الله 
ومــن ذلــك مايوافــق الشــريعة مــن أحــكام الأحــوال الشــخصية مثــلا أو رد المظالــم والحقــوق أو 
كانــت فيمــا لايتعــارض مــع الشــريعة مــن الأنظمــة والقوانيــن الإداريــة التنظيميــة حســب مــا ذكرنــا 

فــي المقــال الخــاص بالمشــرع .
وإن حكم بما يخالف الشرع حفاظا على وظيفته أو طمعا في أمر من أمور الدنيا دون استحلال 

أو جحود لحكم الشريعة فهو كافر كفرا أصغر 
وإن حكــم بمــا يخالــف الشــرع مســتحلا لذلــك أو جاحــدا لحكــم الشــريعة فهــو كافــر كفــرا أكبــر 
مخرجــا مــن الملــة وليــس شــرطا أن يقــر بالاســتحلال والجحــود بــل القرائــن المعتبــرة تشــهد بذلــك 

كأن يعتمــد القوانيــن الوضعيــة فــي أحكامــه بصفــة عامــة .
وبالنسبة للمحامي نقول :

مــا يتعلــق بالأحــوال الشــخصية المرتبطــة  أو  فــي المحامــاة علــى الدفــاع عــن المظلــوم  إذا اقتصــر 
بأحــكام الشــريعة بحيــث لايخالــف فــي مرافعاتــه المطالبــة بمــا يوافــق الشــرع فهــذا لاحــرج فيــه وقــد 

يؤجــر علــى ذلــك إن احتســب فــي نصــرة الحــق .
أمــا إذا ترافــع فــي أمــور تخالــف الشــريعة وهــو غيــر مقــر للقوانيــن الكفريــة وغيــر راض بهــا وإنمــا 

يبحــث عــن المــال ونحــوه فهــو كافــر كفــرا أصغــر لايخــرج مــن الملــة .
وأمــا إذا ترافــع فــي أمــور تخالــف الشــريعة مقــرا للقوانيــن الكفريــة راضيــا بهــا فهــذا كافــر كفــرا أكبــر 

مخرجــا مــن الملــة .
وكل الحــالات الجائــزة قــد يؤجــر عليهــا صاحبهــا إذا احتســب ونــوى بعملــه التقــرب إلــى الله بنفــع 

المســلمين ودفــع الشــر وتقليــل الفســاد 

وأما بالنســبة للاســتعانة بالقضاة والمحامين فلاتجوز وهي كفر أكبر إذا صاحبها اعتقاد أو إقرار 
للقوانيــن الطاغوتيــة ولاتجــوز وهــي كفــر أصغــر إذا أراد التوصــل بهــا لمــا لا يحــل لــه شــرعا مــع خلــوه 

مــن الاعتقــاد والإقــرار وتجــوز بــل قــد تجــب فــي حــال التوصــل لحــق مشــروع أو دفــع ظلــم .
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والأصــل أن يكــون ذلــك لــدى المحاكــم الشــرعية لكــن إن عدمــت فلاحــرج عليــه لــدى المحاكــم الوضعيــة 
علــى ألا يصــل بذلــك لمــا يزيــد عــن حقــه .

وقــد ســبق أن بينــا فــي مقــال التحاكــم أن مــن يســتعين بهــم فــي تحصيــل مــا لا يقــره الشــرع وتضمــن إعراضــا 
عن التحاكم للشــريعة على مابيناه فيكون نفاقا عقديا وهو كفر أكبر باطنا فإن أقر ببغضه للشــريعة 

ورفضــه لهــا فهــو كافــر ظاهــرا وباطنــا . 
الأحــوال  قضايــا  فــي  خاصــة  جملــة  بالقضــاء  للاســتعانة  الحاجــة  مــن  اليــوم  المســلمين  جــل  ولايســلم 

.. جــرا  وهلــم  وميــراث  وحضانــة  ورجعــة  وطــلاق  نــكاح  مــن  الشــخصية 
ومــن ذلــك طلــب المحامــاة للأســرى والمعتقليــن ظلمــا لإســقاط التهــم الملفقــة لهــم أو دفــع العقوبــات المقــررة 
عليهــم جزئيــا أو كليــا أو المطالبــة لهــم ببعــض الحقــوق المكفولــة لهــم كأســرى ونحــو ذلــك فــكل هــذا مــن 

مقاصــد الشــريعة .
وقد قدمنا كيف تحصل المهاجرون الأول لحق بقائهم في الحبشة بحكم النجا�ضي النصراني آنذاك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
والنجا�ضــي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فإن قومه لا يقرونه على ذلك . وكثيرا ما يتولى الرجل 
 ، وفــي نفســه أمــور مــن العــدل يريــد أن يعمــل بهــا ؛ فــلا يمكنــه 

ً
، بــل وإمامــا

ً
بيــن المســلمين والتتــار قاضيــا

 إلا وســعها .
ً
ذلــك بــل هنــاك مــن يمنعــه ذلــك ، ولا يكلــف الله نفســا

وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل .وقيل : إنه سُم َّعلى ذلك ! فالنجا�ضي 
وأمثالــه ســعداء فــي الجنــة ، وإن كانــوا لــم يلتزمــوا مــع شــرائع الإســلام مــا لا يقــدرون علــى التزامــه ؛ بــل كانــوا 

يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها .ا.هـ
والمســتعين بالمحامــي يــوكل المحامــي فــي الدفــاع عنــه والمطالبــة بحقــه ولاعلاقــة لــه بطريقتــه وأســلوبه فــي 
ذلــك ولايؤاخــذ لاشــرعا ولا فــي أي مــن القوانيــن عمــا يتلفــظ بــه المحامــي وإنمــا دور المحامــي توصيــل فكــرة 
موكلــه ومخاطبــة المحكمــة بمــا تفهــم مــن مــواد الدســتور ســواء أكانــت موافقــة للشــريعة أم غيــر موافقــة 

حتــى يصــل لحــق المــوكل ولــذا لايقبــل مــن المحامــي الإقــرار عــن المتهــم أو التوقيــع عنــه أو نحــو ذلــك .
ولايســتغني النــاس مســلمهم وكافرهــم عــن القضــاء بحــال ولــذا حتــى فــي حــال وجــود المســلم تحــت ســلطان 

الكافــر أو تحــت حكــم طاغوتــي لابــد لــه مــن القضــاء لامحالــة ومــن يجــادل فــي ذلــك فهــو ألــد خصــم .
وقــد مــرت علــى الأمــة حكومــات طاغوتيــة وولايــات للكفــار فكانــت فتــاوى العلمــاء فــي ذلــك بمــا يناســب 
الواقــع ولــم يحصــل أن كفــر أحــد القضــاة لمجــرد عملهــم تحــت ســلطة كافــر أو فــرض قانــون كفــري 
عليهــم طالمــا يجتهــدون لإصابــة الحــق ويغلــب عليهــم موافقــة الشــرع وقــد قدمنــا بعضــا مــن ذلــك إبــان حكــم 
هولاكــو وأيضــا يراجــع فتــرة حكــم تيمورلنــك فعلــى الرغــم مــن تكفيــر العلمــاء لــه وفرضــه الياســق فلــم 
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يتــرك العلمــاء القضــاء ولــم يكفــر أحــد منهــم قاضيــا لمجــرد كونــه تحــت ولايــة تيمورلنــك إلا مــن قــدم 
الياســق علــى الشــريعة .

قال ابن عربشاه في عجائب المقدور في نوائب تيمور :
الملــة الإســلامية.....ومن هــذه الجهــة  فــي  الفقــه  للقواعــد الجنكيزخانيــة وهــي كفــروع  كان معتقــدا 
أفتــى كل مــن مولانــا و شــيخنا حافــظ الديــن محمــد البــزازي رحمــه الله و مولانــا و ســيدنا وشــيخنا 
عــلاء الديــن محمــد البخــاري أبقــاه الله وغيرهمــا مــن العلمــاء الأعــلام وأئمــة الإســلام بكفــر تيمورلنــك 

وبكفــر مــن يقــدم القواعــد الجنكيزخانيــة علــى الشــريعة الإســلامية .ا.هـــ
على أن تكفير تيمورلنك مع ذلك ليس متفقا عليه بين علماء عصره 

وكــذا جميــع حقبــة الفاطمييــن الباطنييــن وكــذا ســلاجقة الــروم وخــلال عصــور الدولــة العثمانيــة 
منذ أكثر من أربعة قرون وهم يحكمون قوانين وضعية ومنها قوانين التورو والفاتح نامة وقانون 

نامــة .
يقـــول ابـــن تغـــري بـــردي عــن الظاهــر بيبــرس :«كـــان المـــلك الظـاهـــر رحمـــه الله؛ يسيـــر علـــى قـاعـــدة 

ملـــوك التتـــار، وغـــالب أحكـــام جنكـــز خــان؛ مــن أمـــر » اليســـق، والتـــورا «
ولا أعرف أحدا كفر الظاهر بيبرس فضلا عن قضاته

وقــال المقريــزي : فــكان منهــم دولــة المماليــك بمصــر، ولشــدة مهابــة الأمــراء للمغــول وياســتهم حافظــوا 
وأمــا   ، الشــخصية  العبــادات والأحــوال  الشــريعة  إلــى قا�ضــى  »الياســة« فوكلــوا  هــذه  تنفيــذ  علــى 
هــم وعاداتهــم فكانــت علــى مقت�ضــى الياســة ونصبــوا الحاجــب ليق�ضــي بينهــم فيمــا اختلفــوا فيــه ، 
وجعلوا إليه النظر فى قضايا الدواوين السلطانية عند الاختلاف فى أمور الإقطاعيات ، فشرعوا 
فــى الديــوان مــا لــم يــأذن بــه الله . . . إلــى أن قــال : هــذا وكان الــوازع الدينــي موجــودا، فلمــا قــلَّ الحيــاء 

وضعــف الديــن طغــت السياســة وأحكامهــا وانــزوى الديــن وأهلــه
ولانريــد أن نطيــل بالنقــول فــي ذلــك ومــن مشــاهير قضاتهــم ومــن تولــى منصــب قا�ضــي القضــاة فــي 

أزمانهــم كثيــرون منهــم الشــيخ أبــو الســعود المفســر الشــهير .
وقــد عمــل يوســف عليــه الســلام لــدى ملــك مصــر والــذي عليــه الجمهــور أنــه كان كافــرا والقــول 
بإســلامه شــاذ فــي غايــة الشــذوذ مــن حيــث النظــر فــي النصــوص الشــرعية والتاريخيــة ونحــن وإن كنــا 
نقــرر أن شــرع مــا قبلنــا ليــس شــرعا لنــا فــي الأصــل إلا أن هــذا يتعلــق بقضيــة الحكــم وهــي فــي بعــض 

الصــور تدخــل فــي التوحيــد وهــو مــا اتفــق عليــه الأنبيــاء جميعهــم .
قــال تعالــى : )قــال اجعلنــي علــى خزائــن الأرض ( قــال القرطبــي رحمــه الله : قــال بعــض أهــل العلــم : فــي 
هــذه الآيــة مــا يبيــح للرجــل الفاضــل أن يعمــل للرجــل الفاجــر ، والســلطان الكافــر ، بشــرط أن يعلــم 
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أنه يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه ، فيصلح منه ما شــاء ; وأما إذا كان عمله بحســب اختيار 
الفاجــر وشــهواته وفجــوره فــلا يجــوز ذلــك . وقــال قــوم : إن هــذا كان ليوســف خاصــة ، وهــذا اليــوم 

غيــر جائــز ; والأول أولــى إذا كان علــى الشــرط الــذي ذكرنــاه .
وقــال ابــن تيميــة : فــي معــرض كلامــه علــى طلــب الولايــة : »وكذلــك مــا ذكــر عــن يوســف الصديــق 
وعمله على خزائن الأرض لصاحب مصر لقوم كفار، وذلك إن مقارنة الفجار إنما يفعله المؤمن 
فــي موضعيــن: احدهمــا: أن يكــون مكرهــا عليهــا، الثانــي: أن يكــون فــي ذلــك مصلحــة دينيــة راجحــة 
علــى مفســدة المقارنــة، أو أن يكــون فــي تركهــا مفســدة راجحــة فــي دينــه، فيدفــع أعظــم المفســدتين 

باحتمــال أدناهمــا«. أهـــ.
وقال : »وكذلك يوسف كان نائبا لفرعون مصر، وهو وقومه مشركون، وفعل من العدل والخير 

ما قدر عليه، ودعاهم إلى الإيمان بحســب الإمكان«.
وقــال : ومــن هــذا البــاب تولــي يوســف الصديــق علــى خزائــن الارض لملــك مصــر، بــل ومســألته أن 
يجعلــه علــى خزائــن الأرض، وكان هــو وقومــه كفــارا كمــا قــال تعالــى »ولقــد جاءكــم يوســف مــن قبــل 
بالبينــات فمــا زلتــم فــي شــك ممــا جاءكــم بــه« وقولــه تعالــى »أأربــاب متفرقــون خيــر أم الله الواحــد 
القهــار، مــا تعبــدون مــن دونــه إلا أســماء ســميتموها انتــم وآباؤكــم مــا انــزل الله بهــا مــن ســلطان ان 
الحكــم الا لله أمــر إلا تعبــدوا إلا إيــاه ذلــك الديــن القيــم ولكــن أكثــر النــاس لا يعلمــون«  ومعلــوم 
انــه مــع كفرهــم لا بــد أن يكــون لهــم عــادة وســنة فــي قبــض الأمــوال وصرفهــا علــى حاشــية الملــك، 
وأهــل بيتــه، وجنــده، ورعيتــه، ولا تكــون تلــك جاريــة علــى ســنة الأنبيــاء وعدلهــم ، ولــم يكــن يوســف 
يمكنــه ان يفعــل كل مــا يريــد، وهــو مــا يــراه مــن ديــن الله، فــإن القــوم لــم يســتجيبوا لــه، لكنــه فعــل 
الممكــن مــن العــدل والإحســان ونــال بالســلطان مــن إكــرام المؤمنيــن مــن أهــل بيتــه، مــا لــم يكــن يمكــن 

ان ينالــه بــدون ذلــك، وهــذا كلــه داخــل فــي قولــه »فاتقــوا الله مــا اســتطعتم« 
قــال الشــوكاني : طلــب يوســف عليــه الســلام منــه ذلــك ليتوصــل بــه إلــى نشــر العــدل ، ورفــع الظلــم 

، ويتوصــل بــه إلــى دعــاء أهــل مصــر إلــى الإيمــان بــالله ، وتــرك عبــادة الأوثــان .
بــن عبــد الســلام: ولــو اســتولى الكفــار علــى إقليــم عظيــم، فولــوا القضــاء لمــن يقــوم  وقــال العــز 
بمصالــح المســلمين العامــة، فالــذي يظهــر إنفــاذ ذلــك كلــه، جلبــا للمصالــح العامــة، ودرءا للمفاســد 
الشــاملة. إذ يبعــد عــن رحمــة الشــارع ورعايتــه لمصالــح عبــاده، تعطيــل المصالــح العامــة، وتحمــل 

المفاســد الشــاملة لفــوات كمــال فيمــن يتعاطــى توليتهــا لمــن هــو أهــل لهــا .
ســلمينَ ، وامتنعــتْ عليهــم 

ُ
ويقــول الشــيخ مُحمّــد رشــيد رضــا : » إذا غلــبَ العــدوُّ علــى بعــض ِ بــلادِ الم

 أم لا ؟ ، يظــنُّ بعــضُ 
ً
ــوا لــهُ عمــلا

ّ
الهجــرة ُ ، فهــل الصــوابُ أن يتركــوا لــهُ جميــعَ الأحــكام ِ ؟ ، ولا يتول

ــهُ لا ينبغــي أن 
ّ
ســلمَ الــذي يعتقــدُ أن

ُ
النــاس ِ أنَّ العمــلَ للكافــر  لا يحــلُّ بحــال ٍ ، والظاهــرُ لنــا أنَّ الم
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ســلمُ ، وأنَّ جميــعَ الأحــكام ِ يجــبُ أن تكــونَ موافقــة لشــريعتهِ ، وقائمــة ً علــى 
ُ
ســلمَ إلا الم

ُ
يحكــمَ الم

أصولهــا العادلــةِ ، ينبغــي لــهُ أن يســعى فــي كلِّ مــكان ٍ، بإقامــةِ مــا يســتطيعُ إقامتــهُ مــن هــذه الأحــكام ِ 
ــم ِ غيــر ِ المســلمينَ بالمســلمينَ قــدرَ الإمــكان ِ .

ّ
، وأن يحــولَ دونَ تحك

وبهــذا القصــدِ يجــوزُ لــهُ أو يجــبُ عليــهِ ، أن يقبــلَ العمــلَ فــي دار الحــربِ ، إلا إذا علــمَ أنَّ عملــهُ يضــرُّ 
 للمُتغلــبِ علــى الإجهــازِ عليهــم 

ً
 فــي غيرهــم ، ومُعينــا

ً
المســلمينَ ولا ينفعهــم ، بــل يكــونُ نفعــهُ محصــورا

ِ ، ولذلــك تجــبُ الهجــرة   لإقامــةِ أحــكام الإســلام 
ً
: أنّ دارَ الحــربِ ليســتْ محــلا  ِ ...وجملــة القــول 

ِ، وعلــى مــن أقــامَ أن  ٍ أو مصلحــةٍ للمســلمينَ ، يؤمــنُ معهــا مــن الفتنــةِ فــي الديــن  منهــا ، إلا لعــذر 
يخدمَ المســلمينَ بقدر طاقتهِ ، ويقوّي أحكامَ الإســلامِ بقدرِ  اســتطاعتهِ ، ولا وســيلةَ  لتقويةِ نفوذِ 
ــدِ أعمــال ِ الحكومــةِ ، لاســيّما إذا كانــتِ الحكومــة ُ 

ّ
الإســلام ِ وحفــظِ مصلحــةِ المســلمينَ ، مثــلَ تقل

 أنَّ قوانيــنَ 
ُ

متســاهلة ً قريبــة ً مــن العــدل ِبيــنَ جميــع ِ الأمــم والملــل ِ كالحكومــةِ الإنجليزيّــةِ ، والمعــروف
هــذه الــدولِ أقــربُ إلــى الشــريعةِ الإســلاميّةِ مــن غيرهــا ، لأنّهــا تفــوّضُ أكثــرَ الأمــورِ إلــى اجتهــادِ القضــاةِ 
ســلم ِللعمــل ِفــي الحكومــةِ الإنجليزيّــةِ فــي الهنــدِ ، 

ُ
ــهِ أنّ قبــولَ الم

ّ
... إلــى أن قــال : والظاهــرُ مــع هــذا كل

ِ الضرريــن 
ّ

ومثلــهُ مــا هــو فــي معناهــا ، وحكمــهُ بقانونِهــا ، هــو رخصــة ٌتدخــلُ فــي قاعــدةِ ارتــكابِ أخــف
ســلمينَ » ا.هـــ

ُ
ِإن لــم يكــنْ عزيمــة ًيُقصــدُ بهــا تأييــدُ الإســلام ِ، وحفــظ ُمصلحــةِ الم

 فــي المحكمــة الشــرعية فــي عمّــان ســنة 1929 
ً
وقــد عمــل الشــيخ محمــد الأميــن الشــنقيطي قاضيــا

 لإمــارة شــرق 
ً
وكانــت الأردن تحــت الانتــداب البريطانــي وتــدرج فــي القضــاء حتــى 1945 حيــن عيّــن مفتيــا

 للمعــارف فــي عهــد الملــك عبــد الله، وكان وثيــق الصلــة 
ً
 للقضــاة ووزيــرا

ً
الأردن. و فــي 1947 عُيّــن قاضيــا

بــه وكــذا فــي عهــد الملــك حســين حتــى 1961 .
وكذا الشيخ أحمد شاكر الذي عمل قاضيا بالمحاكم الشرعية ثم عضوا بالمحكمة العليا، وأحيل 
إلــى التقاعــد فــي 1952م ومعلــوم أن حكومــة مصــر آنــذاك كانــت طاغوتيــة ومــن قبلــه والــده وشــيخه 

الشــيخ محمد شــاكر كان قا�ضي قضاة الســودان .
ولانريــد أن نطيــل أكثــر مــن ذلــك والخلاصــة أن ليــس كل قــاض أو محــام فــي محكمــة طاغوتيــة كافــرا 
وليــس كل مســتعين بالقضــاء أو المحامــاة كافــرا كمــا يتوهــم البعــض وإنمــا الأمــر علــى التفصيــل الــذي 

ذكرنــاه والحمــد لله رب العالميــن .
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تابع : التحاكم للمحاكم الوضعية 12
الإكراه والضرورة والمصلحة الراجحة

أن  افتــراض  علــى  أخيــرة  مســألة  وبقيــت  التحاكــم  عــن  الــكلام  نقــاط  اســتيعاب  مــن  تقريبــا  انتهينــا 
مادفعنــا لكتابــة المنشــورات وهــو حاجــة الإخــوة للمحاكــم والمحامــاة يعتبــر كفــرا أكبــر أو شــركا كمــا 

يدعــي المدعــون فهــل هــو مبــاح لأنــه ضــرورة وهــل الضــرورة مســوغة لارتــكاب الكفــر أو الشــرك ؟
وسنحاول اختصار الموضوع قد الاستطاعة لأن المسألة تطول ونقول العلماء في ضبط المصطلحات 

وفروقاتها وصورها كثيرة .
بادئ ذي بدء نقول :

لا إشــكال بيننــا فــي أن التلفــظ بكلمــة الكفــر عنــد الإكــراه جائــز وإن كان الأولــى العزيمــة قــال تعالــى ) 
فْــرِ صَــدْرًا 

ُ
ك

ْ
ــرَحَ بِال

َ
ــن ش كِــن مَّ

َٰ
يمَــانِ وَل ِ

ْ
مَئِــنٌّ بِالإ

ْ
بُــهُ مُط

ْ
ل

َ
ــرِهَ وَق

ْ
ك

ُ
 مَــنْ أ

َّ
ِ مِــن بَعْــدِ إِيمَانِــهِ إِلا

َّ
فَــرَ بِــالل

َ
مَــن ك

ابٌ عَظِيــمٌ (
َ

هُــمْ عَــذ
َ
ِ وَل

َّ
ــنَ الل ضَــبٌ مِّ

َ
يْهِــمْ غ

َ
عَل

َ
ف

مَئِــنٌّ بِالإيمَــانِ ( فأخبــر الله ســبحانه أنــه مــن كفــر مــن 
ْ
بُــهُ مُط

ْ
ل

َ
ــرِهَ وَق

ْ
ك

ُ
عــن ابــن عبــاس قولــه ) إِلا مَــنْ أ

بعــد إيمانــه، فعليــه غضــب مــن الله ولــه عــذاب عظيــم ، فأمــا مــن أكــره فتكلــم بــه لســانه وخالفــه قلبــه 
بالإيمــان لينجــو بذلــك مــن عــدوّه، فــلا حــرج عليــه، لأن الله ســبحانه إنمــا يأخــذ العبــاد بمــا عقــدت 

عليــه قلوبهــم.
قــال ابــن كثيــر : وأمــا قولــه : ) إلا مــن أكــره وقلبــه مطمئــن بالإيمــان ( فهــو اســتثناء ممــن كفــر بلســانه 
ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى ، وقلبه يأبى ما يقول ، وهو مطمئن بالإيمان 

بــالله ورســوله

ِ فِــي 
َّ

يْــسَ مِــنَ الل
َ
ل

َ
لِــكَ ف

َٰ
ؤْمِنِيــنَۖ  وَمَــن يَفْعَــلْ ذ

ُ ْ
وْلِيَــاءَ مِــن دُونِ الم

َ
افِرِيــنَ أ

َ
ك

ْ
ؤْمِنُــونَ ال

ُ ْ
خِــذِ الم  يَتَّ

َّ
وقــال تعالــى ) لا

صِيــرُ (
َ ْ
ِ الم

َّ
ــى الل

َ
فْسَــهُۗ  وَإِل

َ
ُ ن َّ

ــمُ الل
ُ

رُك ِ
ّ

ۗ  وَيُحَذ
ً
ــاة

َ
ق

ُ
قُــوا مِنْهُــمْ ت تَّ

َ
ن ت

َ
 أ

َّ
�ضَــيْءٍ إِلا

عن ابن عباس قوله: “ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين “، قال: نهى الله سبحانه 
الكفــارُ عليهــم  يكــون  أن  إلا  المؤمنيــن،  مــن دون   

ً
يتخذوهــم وليجــة أو  الكفــار  يُلاطفــوا  أن  المؤمنيــن 

.”
ً
طــف، ويخالفونهــم فــي الديــن. وذلــك قولــه: “ إلا أن تتقــوا منهــم تقــاة

ُّ
ظاهريــن، فيظهــرون لهــم الل

قال ابن عباس : هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا يقتل ولا يأتي مأثما . 
عن ابن عباس: “ إلا أن تتقوا منهم تقاة “، قال: التقاة التكلم باللسان، وقلبُه مطمئن بالإيمان.

وقال الحسن : التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة ، ولا تقية في القتل
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عــن الســدي: “ لا يتخــذ المؤمنــون الكافريــن “ إلــى “ إلا أن تتقــوا منهــم تقــاة “، أمــا “ أوليــاء “ فيواليهــم 
فــي دينهــم، ويظهرهــم علــى عــورة المؤمنيــن، فمــن فعــل هــذا فهــو مشــرك، فقــد بــرئ الله منــه = إلا أن 

 مــن المؤمنيــن.
َ
، فهــو يظهــر الولايــة لهــم فــي دينهــم، والبــراءة

ً
يتقــي تقــاة

عن عكرمة في قوله: “ إلا أن تتقوا منهم تقاة “، قال: ما لم يُهرِق دم مسلم، وما لم يستحلّ ماله.
قــال القرطبــي : لمــا ســمح الله - عــز وجــل - بالكفــر بــه وهــو أصــل الشــريعة عنــد الإكــراه ولــم يؤاخــذ 
بــه ، حمــل العلمــاء عليــه فــروع الشــريعة كلهــا ، فــإذا وقــع الإكــراه عليهــا لــم يؤاخــذ بــه ولــم يترتــب 
عليــه حكــم ; وبــه جــاء الأثــر المشــهور عــن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - : رفــع عــن أمتــي الخطــأ 

والنســيان ومــا اســتكرهوا عليــه . 
وقــال : أجمــع أهــل العلــم علــى أن مــن أكــره علــى الكفــر حتــى خ�ضــي علــى نفســه القتــل ، أنــه لا إثــم 
عليــه إن كفــر وقلبــه مطمئــن بالإيمــان ، ولا تبيــن منــه زوجتــه ولا يحكــم عليــه بحكــم الكفــر ... قــال 
الله - تعالــى - : إلا مــن أكــره الآيــة . وقــال : إلا أن تتقــوا منهــم تقــاة وقــال : إن الذيــن توفاهــم الملائكــة 

ظالمــي أنفســهم قالــوا فيــم كنتــم قالــوا كنــا مســتضعفين فــي الأرض الآيــة . 
وقــال : ذهبــت طائفــة مــن العلمــاء إلــى أن الرخصــة إنمــا جــاءت فــي القــول ، وأمــا فــي الفعــل فــلا 
رخصــة فيــه ..وقالــت طائفــة : الإكــراه فــي الفعــل والقــول ســواء إذا أســر الإيمــان . روي ذلــك عــن 
عمــر بــن الخطــاب ومكحــول ، وهــو قــول مالــك وطائفــة مــن أهــل العــراق . روى ابــن القاســم عــن 
مالــك أن مــن أكــره علــى شــرب الخمــر وتــرك الصــلاة أو الإفطــار فــي رمضــان ، أن الإثــم عنــه مرفــوع .

وأجمــع العلمــاء علــى أن مــن أكــره علــى قتــل غيــره أنــه لا يجــوز لــه الإقــدام علــى قتلــه ولا انتهــاك 
حرمتــه بجلــد أو غيــره ، ويصبــر علــى البــلاء الــذي نــزل بــه ، ولا يحــل لــه أن يفــدي نفســه بغيــره ، 

ويســأل الله العافيــة فــي الدنيــا والآخــرة .
قال المحققون من العلماء : إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى 

المعاريض ; فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب 
وقــد أجمــع العلمــاء علــى أن مــن أكــره علــى الكفــر فاختــار القتــل أنــه أعظــم أجــرا عنــد الله ممــن 

الرخصــة  اختــار 
إذن انتهينــا مــن تقريــر المســألة ولكــن ماهــو الإكــراه وهــل يلحــق بــه الضــرورة والمصلحــة الراجحــة 

أم لا ؟
قــال القرطبــي : اختلــف العلمــاء فــي حــد الإكــراه ; فــروي عــن عمــر بــن الخطــاب - ر�ضــي الله عنــه - أنــه 
قــال : ليــس الرجــل آمــن علــى نفســه إذا أخفتــه أو أوثقتــه أو ضربتــه . وقــال ابــن مســعود : مــا كلام 
يــدرأ عنــي ســوطين إلا كنــت متكلمــا بــه . وقــال الحســن : التقيــة جائــزة للمؤمــن إلــى يــوم القيامــة ، إلا 
أن الله - تبــارك وتعالــى - ليــس يجعــل فــي القتــل تقيــة . وقــال النخعــي : القيــد إكــراه ، والســجن إكــراه 
. وهذا قول مالك ، إلا أنه قال : والوعيد المخوف إكراه وإن لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك المعتدي 
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وإنفــاذه لمــا يتوعــد بــه ، وليــس عنــد مالــك وأصحابــه فــي الضــرب والســجن توقيــت ، إنمــا هــو مــا كان 
يؤلــم مــن الضــرب ، ومــا كان مــن ســجن يدخــل منــه الضيــق علــى المكــره . وإكــراه الســلطان وغيــره 
عنــد مالــك إكــراه . وذهــب مالــك إلــى أن مــن أكــره علــى يميــن بوعيــد أو ســجن أو ضــرب أنــه يحلــف ، 

ولا حنــث عليــه ; وهــو قــول الشــافعي وأحمــد وأبــي ثــور وأكثــر العلمــاء .
وقد اعتبروا درء المسلم عن ماله نوعا من الإكراه فأجازوا الحلف كاذبا لرد الماكس ونحوه 

قــال القرطبــي : لأن المدافعــة عــن المــال كالمدافعــة عــن النفــس ; وهــو قــول الحســن وقتــادة وقــال ابــن 
الماجشون فيمن أخذه ظالم فحلف له بالطلاق ألبتة من غير أن يحلفه وتركه وهو كاذب ، وإنما 
حلــف خوفــا مــن ضربــه وقتلــه وأخــذ مالــه : فــإن كان إنمــا تبــرع باليميــن غلبــة خــوف ورجــاء النجــاة 

مــن ظلمــه فقــد دخــل فــي الإكــراه ولا �ضــيء عليــه ، وإن لــم يحلــف علــى رجــاء النجــاة فهــو حانــث .ا.هـــ
قــال ابــن العربــي:” وقــد اختلــف النــاس فــي التهديــد، هــل هــو إكــراه أم لا ؟ والصحيــح أنــه إكــراه؛ 
فــإن القــادر الظالــم إذا قــال لرجــل: إن لــم تفعــل كــذا وإلا قتلتــك، أو ضربتــك، أو أخــذت مالــك، 
أو ســجنتك، ولــم يكــن لــه مــن يحميــه إلا الله، فلــه أن يقــدم علــى الفعــل، ويســقط عنــه الإثــم فــي 

الجملــة، إلا فــي القتل.ا.هـــ
وهنــا مربــط الفــرس فنقــول : ماهــي العلــة التــي لأجلهــا اســتثني المكــره وأجــاز لــه الشــارع الكفــر لأجــل 
هــذا الإكــراه ؟ ولانن�ضــى الاســتدراك فــي الآيــة بقولــه )ولكــن مــن شــرح بالكفــر صــدرا ( فإنــه يقــوي 
جانــب إلحــاق كل مالــم يكــن فيــه شــرح للصــدر بالكفــر ..وإنمــا جــاء النــص علــى الإكــراه لأن حالــة 

ســبب النــزول كانــت إكراهــا
وفي كلام العلماء ما يدلل على اعتبار الضرورة من أنواع الإكراه فمثلا :

قال ابن حزم والإكراه على الفعل ينقسم قسمين :
أحدهما كل ما تبيحه الضرورة ، كالأكل والشرب فهذا يبيحه الإكراه ؛ لأن الإكراه ضرورة ، فمن 

أكــره علــى �ضــيء مــن هــذا فــلا �ضــيء عليــه ؛ لأنــه أتــى مباحــا لــه إتيانــه .
والثانــي مــا لا تبيحــه الضــرورة ، كالقتــل ، والجــراح ، والضــرب ، وإفســاد المــال ، فهــذا لا يبيحــه 
الإكــراه ، فمــن أكــره علــى �ضــيء مــن ذلــك لزمــه القــود والضمــان ؛ لأنــه أتــى محرمــا عليــه إتيانــه .ا.ه
وفــي تحريــر الإكــراه يجــدر بنــا أن نتذكــر حديــث الجيــش الــذي يخســف بــه وهــو فــي الصحيــح حيــث 
قالــت أم المؤمنيــن كيــف يخســف بهــم وفيهــم المكــره فقــال يبعثــون علــى نياتهــم . فكيــف يتصــور مكــره 
وهــو فــي جيــش معــه ســلاحه وليــس داخــل ســجن ولــم يضــرب فليــس إلا وجــود أمــر آخــر جبــره غيــر 

الضــرب والحبــس وقــد اعتبــر ذلــك إكراهــا ويعــذر بــه حيــث يبعــث علــى نيتــه .
وقــال ابــن قدامــة:” فأمــا الشــتم والســب فليــس بإكــراه روايــة واحــدة، وكذلــك أخــذ المــال اليســير، 
فأما الضرر اليسير: فإن كان في حق من لا يبالي به فليس بإكراه، وإن كان من ذوي المروءات على 
وجــه يكــون إخراقــا بصاحبــه وغضــا لــه، وشــهرة فــي حقــه، فهــو كالضــرب الكثيــر فــي حــق غيــره، وإن 
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توعــد بتعذيــب ولــده: فقــد قيــل ليــس بإكــراه، لأن الضــرر لاحــق بغيــره، والأولــى أن يكــون إكراهــا، لأن 
ذلــك عنــده أعظــم مــن أخــذ مالــه، والوعيــد بذلــك إكــراه فكذلــك هــذا “.ا.ه

وقــال السرخ�ضــي : فالإنســان لا يكــون راضيــا عــادة بقتــل أبيــه أو ابنــه، ثــم هــذا يلحــق الهــم والحــزن 
بــه، فيكــون بمنزلــة الإكــراه بالحبــس .

وقــال المــرداوي :” ضــرب ولــده وحبســه ونحوهمــا: إكــراه لوالــده، علــى الصحيــح مــن المذهــب، صححــه 
فــي الفــروع، والقواعــد الأصوليــة، وغيرهمــا “ اهـــ.

رَه”
ْ

ك
ُ
رّ: الم

َ
ضْط

ُ
رَاد مِنْ الم

ُ
وقال في عون المعبود: “وَالم

وقال ابن رشد : ... وذلك أن المكره يشبه من جهة المختار، ويشبه من جهة المضطر المغلوب ا.هـ
وفــي كلام المتأخريــن تقريــر لكــون الإكــراه والضــرورة بابهمــا واحــد يقــول عبــد القــادر عــودة فــي كتابــه “ 
التشــريع الجنائــي “ : ويلحــق بالإكــراه حالــة الضــرورة مــن حيــث الحكــم، ولكنهــا تختلــف عــن الإكــراه 
فــي ســبب الفعــل، ففــي الإكــراه يدفــع المكــره إلــى إتيــان الفعــل شــخص آخــر يأمــر المكــره بإتيــان الفعــل 
ويجبره على إتيانه، أما في حالة الضرورة فلا يدفع الفاعل إلى إتيان الفعل أحد، إنما يوجد الفاعل 

فــي ظــروف يقتضيــه الخــروج منهــا أن يرتكــب الفعــل المحــرم؛ لينجــي نفســه أو غيــره مــن الهلكــة ... الــخ.
ونقــول : إن غايــة الإكــراه أنــه ضــرر يقــع علــى الشــخص فيدفعــه بقــول لايعتقــده ولايحبــه فضــرب 
الرجــل ســوطين أو حبســه يوميــن يحــدث لــه ألمــا وبــه رخــص لــه أن يقــول كلمــة الكفــر ليدفــع هــذا الألــم 
عنــه )لا نهمــل هنــا أن هنــاك خــلاف مشــهور فــي الإكــراه الملجــئ وغيــر الملجــئ وأيهمــا يعتبــر فــي الكفــر ( 
وعليــه : فــأي إيــذاء يقــع علــى المســلم يقابــل إيــذاء الضــرب والحبــس ونحوهمــا كضيــاع مالــه أو إيــذاء 
ولــده أو ذهــاب مصلحــة لــه كبيــرة ممــا لاشــك أن ألمــه أشــد بمراحــل مــن ضــرب ســوطين أو حبــس 

يوميــن هــو نــوع مــن الإكــراه داخــل فيــه أو علــى الأقــل ملحــق بــه مــن بــاب الأولــى .
وقــال الفيــروز آبــادي فــي “بصائــر ذوي التمييــز “ وهــو يعــدد معظــم مــا اشــتملت عليــه ســورة النحــل، 

رورات”اهـــ. كلــم بكلمــة الكفــر عنــد الِإكــراه والضَّ فذكــر منهــا:” والرّخصــة بالتَّ
وقــد ثبــت اعتبــار الضــرورة والمصلحــة فــي قصتيــن ثابتتيــن فــي الســنة النبويــة وإن حــاول بعــض أهــل 
العلــم تأويلهــا وصرفهــا عمــا أفادتــه ممــا يوافــق مادلــت عليــه الآيتيــن ونحــن نرجــح مــن فهمهمــا مــن 

العلمــاء علــى النحــو الآنــف 
ففــي بــاب اعتبــار الحفــاظ علــى المــال واســتنقاذ الرجــل لمالــه أن يضيــع لــو لــم يتلفــظ بمــا يعتبــر كفــرا 
مــارواه أحمــد وغيــره بســند صحيــح عــن أنــس بــن مالــك قــال : لمــا افتتــح رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم خيبــر قــال الحجــاج بــن عــلاط : يــا رســول الله إن لــي بمكــة مــالا ، وإن لــي بهــا أهــلا ، وإنــي أريــد 
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أن آتيهــم ، فأنــا فــي حــل إن أنــا نلــت منــك أو قلــت شــيئا ؟ “ فــأذن لــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم علــى 
أن يقــول مــا شــاء ، فأتــى امرأتــه حيــن قــدم فقــال : “ اجمعــي لــي مــا كان عنــدك ، فإنــي أريــد أن أشــتري مــن 
غنائــم محمــد صلــى الله عليــه وســلم وأصحابــه ، فإنهــم قــد اســتبيحوا وأصيبــت أموالهــم “ وفشــا ذلــك بمكــة 
فانقمــع المســلمون ، وأظهــر المشــركون فرحــا وســرورا ...وفيــه أنــه قــال للعبــاس : ولكنــي جئــت لمــال كان لــي 

هاهنــا أردت أن أجمعــه فأذهــب بــه فاســتأذنت رســول الله فــأذن لــي أن أقــول مــا شــئت ... الحديــث
فالشــاهد فــي قولــه : “ فأنــا فــي حــل إن أنــا نلــت منــك، أو قلــت شــيئا ؟ فــأذن لــه رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم أن يقــول مــا شــاء “ وقولــه : فــأذن لــي أن أقــول ماشــئت .
فهنــا رخــص لــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم أن يقــول مــا شــاء، وهــو قــد تظاهــر بالكفــر لأجــل اســتنقاذ مالــه 

مــن قريــش قبــل أن تعلــم بإســلامه ، وهــذه مصلحــة ماليــة شــخصية قدمــت علــى الثبــات علــى التوحيــد .
ولــو أخذنــا بمقيــاس المانعيــن فلضيــاع مالــه كلــه أهــون مــن أن يتلفــظ بكلمــة الكفــر ولــو كان الأمــر كذلــك لمــا 

رخــص لــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم أن يقــول ماشــاء .
قــال ابــن القيــم :... الــكلام إذا لــم يــرد بــه قائلــة معنــاه إمــا لعــدم قصــده لــه، أو لعــدم علمــه بــه، أوانــه أراد بــه 
غيــر معنــاه، لــم يلزمــه مــا لــم يــرده بكلامــه، وهــذا هــو ديــن الله الــذي أرســل بــه رســوله، ولهــذا لــم يلــزم المكــره 
علــى التكلــم بالكفــر الكفــر، ولــم يلــزم زائــل العقــل بجنــون أو نــوم أو ســكر مــا تكلــم بــه، ولــم يلــزم الحجــاج 
ابــن عــلاط حكــم مــا تكلــم بــه، لأنــه أراد بــه غيــر معنــاه، ولــم يعقــد قلبــه عليــه، وقــد قــال تعالــى }لا يؤاخذكــم 
الله باللغــو فــي أيمانكــم ولكــن يؤاخذكــم بمــا عقدتــم الأيمــان{ وفــي الآيــة الأخــرى }ولكــن يؤاخذكــم بمــا كســبت 
قلوبكــم{، فالأحــكام فــي الدنيــا والآخــرة مرتبــة علــى مــا كســبه القلــب وعقــد عليــه وأراده مــن معنــى كلامــه “ اهـــ.

مْ 
ُ
رِرْت

ُ
 مَا اضْط

َّ
ولانن�ضى هنا القاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات وهي مأخوذة من قوله تعالى: )إِلا

يْهِ( ونحوه
َ
إِل

 يبــاح عنــد 
ً
والاضطــرار: الحاجــة الشــديدة، والمحظــور: المنهــي عــن فعلــه، ومعنــى القاعــدة: أن الممنــوع شــرعا

الضــرورة .
بيــن العلمــاء حتــى إن  ولاشــك أن الشــرك والكفــر مــن المحظــورات فهــل تبيحــه الضــرورة أم لا ؟ خــلاف 
بعضهــم أجــاز حــل الســحر بالســحر مــن بــاب الضــرورة والســحر كفــر متفــق عليــه ومنصــوص علــى ذلــك فــي 

كتــاب الله ســبحانه بخــلاف غيــره ممــا يجتهــد فــي حكمــه ولانــص فيــه 
قــال الموفــق ابــن قدامــة فــي حــل الســحر : ... وإن كان ب�ضــيء مــن الســحر فقــد توقــف أحمــد عنــه. قــال الأثــرم: 

ســمعت أبــا عبــد الله ســئل عــن رجــل يزعــم أنــه يحــل الســحر. فقــال: قــد رخــص فيــه بعــض النــاس. 
وقــال ابــن مفلــح : وتوقــف الإمــام أحمــد فــي الحــل بســحر وفيــه وجهــان، وســأله مهنــا عمــن تأتيــه مســحورة 
 كما بينه مهنا، وهذا من الضرورة 

ً
فيطلقه عنها قال لا بأس، قال الخلال إنما كره فعاله ولا يرى به بأســا
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التــي تبيــح فعلهــا .
وقــال الشــيخ محمــد الفتوحــي الحنبلــي الشــهير بابــن النجــار : ويجــوز الحــل بســحر ضــرورة. قــال فــي شــرحه 

-أي للضــرورة إلــى ذلــك- فــي الأصــح .  
وقــال فــي الــروض المربــع بحاشــية ابــن قاســم : ويجــوز الحــل بســحر ضــرورة. قــال الشــيخ عبدالرحمــن فــي 

الحاشــية: أي لأجــل الضــرورة .
وقال في كشاف القناع : والمذهب جوازه ضرورة. اهـ .

والراجح عندنا عدم جواز ذلك ولكن لتعلق هذا بمسألتنا ذكرناه .
وقد ذكر بعض أهل العلم ضوابط الضرورة فقال :

 بحيــث يحصــل فــي الواقــع خــوف هــلاك أو تلــف علــى النفــس أو المــال ، وذلــك 
ً
أن تكــون الضــرورة قائمــة

بغلبــة الظــن بحســب التجــارب .
أو أن يتحقق المرء من وجود خطر حقيقي على إحدى الضروريات الخمس ..

وهــي : 1- الحفــاظ علــى الديــن . 2- الحفــاظ علــى النفــس . 3- الحفــاظ العــرض . 4- الحفــاظ علــى العقــل . 
5- الحفــاظ علــى المــال.

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة : ... بخــلاف أمــر النجا�ضــي وأصحابــه ممــن كانــوا متظاهريــن بكثيــر ممــا عليــه 
النصــارى، فــان أمرهــم قــد يشــتبه ولهــذا ذكــروا فــي ســبب نــزول هــذه الآيــة أنــه لمــا مــات النجا�ضــي صلــى عليــه 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم فقــال قائــل: تصلــى علــى هــذا العلــج النصرانــي وهــو فــي أرضــه ؟ فنزلــت هــذه 
الآيــة، هــذا منقــول عــن جابــر وأنــس بــن مالــك وابــن عبــاس، وهــم مــن الصحابــة الذيــن باشــروا الصــلاة علــى 

النجا�ضــي .ا.هـــ
أمــر المصلحــة الراجحــة بتولــي يوســف عليــه الســلام الولايــة لحاكــم مصــر  كمــا يمكــن أن يســتدل علــى 
الكافــر وحكمــه فــي قومــه حســب ديــن الملــك كمــا دل عليــه قصــة الصــواع فمــن اعتبــر ذلــك كفــرا توجــه هــذا 

الاســتدلال معــه .
ولايحتــاج المخالــف لمــا ذكرنــاه أن يحشــد لنــا حشــودا مــن أقــوال أهــل العلــم لتأييــده فبعــض ماســينقله 
محمــول علــى العزيمــة ونحــن لانخالــف فــي ذلــك وبعضــه اجتهــاد فــي الفهــم مقابــل اجتهــاد وليــس فهمهــم بأولــى 

مــن فهــم غيرهــم ومــا قدمنــاه هــو الظاهــر وغيــره هــو الــذي خــلاف الظاهــر وبــالله التوفيــق .
بالموضــوع كالمجبــور والمســتضعف والمضغــوط  تتعلــق  لهــا  نتعــرض  لــم  أن هنــاك اصطلاحــات  ننــوه  كمــا 
والإكــراه الأدبــي وعــوارض الأهليــة والمشــقة ورفــع الحــرج وهلــم جــرا ويكفــي أن نقــول إن مصطلحــا منهــا 

فقــط كرفــع الحــرج عملــت فيــه رســائل دكتــوراه ..
وأخيرا :

لقــد أطلنــا جــدا فــي هــذه المســألة وماكنــت أود ذلــك .. ولكــن لأهميتهــا القصــوى فهــي يترتــب عليهــا أمــور وأمــور 
والتوســع فيهــا غيــر مر�ضــي وخطيــر جــدا فهــي مدخــل لإضاعــة أصــل الديــن والتفلــت مــن حــدوده وكذلــك 
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التضييــق فيهــا فيــه حــرج عظيــم علــى المســلمين والمقصــود التوســط ورد الأمــر للعلمــاء لتقريــر مايمكــن أن 
يعتبــر إكراهــا أو ضــرورة أو مصلحــة عظيمــة راجحــة ولأي حــد يمكــن فيــه التنــازل خاصــة فــي العمــل فالقــول 

يمكــن فيــه التعريــض كمــا قدمنــا .
ونختــم هنــا بالخلاصــة فــي مســألتنا فنقــول : إن ســلم أن التحاكــم للطاغــوت داخــل فــي الكفريــات فاللجــوء 
إليــه للتخلــص مــن الأســر أو مايترتــب عليــه مــن قتــل أو اغتصــاب أو مــرض أو ضيــاع أســرة أو تلــف مــال 
ونحــو ذلــك هــو مــن الإكــراه المرخــص للوقــوع فيــه ومــن صبــر علــى ذلــك فقــد أخــذ بالعزيمــة وهــو أفضــل لــه 

...
هذا إن سلمنا جدلا _ ولسنا بالمسلمين _ لما تقدم في المقالات التأصيلية الفائتة

ويلاحــظ أنــه تحــت هــذه الفقــرة ينــدرج الإقامــة فــي بــلاد الكفــر فــي بعــض الحــالات والســفر إليهــا للعــلاج ونحــوه 
لأنــه رضــا بأحــكام الكفــر أن تجــري عليــه وكــذا الموافقــة علــى التحاكــم للكفــار فــي أمــور كثيــرة كمــا نوهنــا فــي 
مقــال خــاص ببرامــج الكمبيوتــر ومواقــع التواصــل الاجتماعــي ونحــو ذلــك مــن قوانيــن الاســتيراد والتصديــر 

وتحويــل الأمــوال وغيرهــا .
والله الهادي إلى سواء السبيل.

وأمــا فــي اعتبــار المصلحــة الراجحــة ففــي ذلــك اعتبــار مصلحــة قتــل مــن آذى الله ورســوله صلــى الله عليــه 
وســلم والمؤمنيــن وضيــاع تلــك المصلحــة لــو لــم يتلفــظ بمــا يعتبــر كفــرا فــي مــارواه البخــاري وغيــره عــن جابــر 
بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »من لكعب بن الأشرف فإنه قد أذى الله ورسوله« 
فقــام محمــد بــن مســلمة فقــال: يــا رســول الله أتحــب أن أقتلــه؟ قــال: نعــم. قــال: فــأذن لــي أن أقــول شــيئا، 
قــال: قــل فأتــاه محمــد بــن مســلمة فقــال: إن هــذا الرجــل قــد ســألنا صدقــة، وإنــه قــد عنانــا، وإنــي قــد أتيتــك 
أستســلفك. قــال: وأيضــا، والله لتملنــه. قــال: إنــا قــد اتبعنــاه فــلا نحــب أن ندعــه حتــى ننظــر إلــى أي �ضــيء 

يصيــر شــأنه، وقــد أردنــا أن تســلفنا.... الحديــث
والشــاهد فيــه قولــه فــأذن لــي أن أقــول شــيئا ..ثــم مــا جــاء بعــده مــن قــول فيــه انتقــاص للنبــي صلــى الله عليــه 
وســلم ولــو تعريضــا وهــذا كفــر بلاجــدال ولــو لــم يكــن كذلــك لمــا اســتأذن فيــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم 

أصــلا
وفــي بعــض ألفــاظ القصــة : يــا رســول الله، إنــه لا بــد لنــا أن نقــول، قــال: فقولــوا مــا بــدا لكــم فأنتــم فــي حــل 

مــن ذلــك.
وفي آخر قال: يا رسول الله أمحللي مما قلت لابن الأشرف ؟ قال: “ أنت في حلٍّ مما قلت “.
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قال الحافظ ابن حجر: قد ظهر من سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوه أن يشكوا منه ويعيبوا رأيه “اهـ
وقــال ابــن بطــال :” إنمــا أذن لــه أن يقــول مــا لــو قالــه بغيــر إذن النبــي صلــى الله عليــه وســلم وســمع منــه لــكان دليــلا 

علــى النفــاق، ولكــن لمــا أذن لــه فــي القــول لــم يكــن معــدودًا عليــه أنــه نفــاق “ اهـــ.
وقــرر ابــن القيــم فــي بدائــع الفوائــد أن فــي هــذه القصــة مــا ينافــي الإيمــان فقــال : استشــكل النــاس مــن حديــث قتــل 
كعــب بــن الأشــرف اســتئذان الصحابــة أن يقولــوا فــي النبــي صلــى الله عليــه وســلم وذلــك ينافــي الإيمــان، وقــد أذن 

لهــم فيــه، وأجيــب عنــه بأجوبــة:
أحدهــا: بــأن الإكــراه علــى التكلــم بكلمــة الكفــر يخرجهــا عــن كونهــا كفــرا مــع طمأنينــة القلــب وبالإيمــان، وكعــب 
قــد اشــتد فــي أذى المســلمين وبالــغ فــي ذلــك فــكان يخــوض علــى قتالهــم، وكان فــي قتلــه خــلاص المســلمين مــن ذلــك، 
فــكان إكــراه النــاس علــى النطــق بمــا نطقــوا بــه ألجأهــم إليــه، فدفعــوا عــن أنفســهم بألســنتهم مــع طمأنينــة قلوبهــم 

بالإيمــان، وليــس هــذا بقــوي .
الجــواب الثانــي: أن ذلــك القتــل والــكلام لــم يكــن صريحــا بمــا يتضمــن كفــرا، بــل تعريضــا وتوريــة، فيــه مقاصــد 

صحيحــة موهمــة موافقــة فــي غرضــه، وهــذا قــد يجــوز فــي الحــرب الــذي هــو خدعــة.
الجــواب الثالــث: إن هــذا الــكلام والنيــل كان بإذنــه، والحــق لــه، وصاحــب الحــق إذا أذن فــي حقــه لمصلحــة شــرعية 

عامــة، لــم يكــن ذلــك محظــورا “ اهـــ 
والقــول الأول وإن قــال ابــن القيــم ليــس بقــوي هــو المعتمــد لكنــه بالإضافــة للقــول الثانــي لأننــا بينــا ســابقا أنــه 
يســتخدم التعريــض مــا أمكــن حتــى فــي الإكــراه المتفــق عليــه ولــو كان التعريــض بالكفــر مســموحا بــه لمــا اســتأذن 
فيــه أصــلا كمــا أن التعريــض بســب النبــي صلــى الله عليــه وســلم وانتقاصــه كالتصريــح حكمــا وأمــا القــول الثالــث 
فينقضــه أنــه اســتأذنه فــي القــول جملــة ولــم يســتفصله أنــه يتعلــق بشــخصه الكريمــة صلــى الله عليــه وســلم أم لا .
قــال الســبكي فــي طبقــات الشــافعية : وذكــر الشــيخ كمــال الديــن إشــكالا ذكــره ابــن المنيــر فــي حديــث قتــل كعــب ابــن 
الأشــرف حاصلــه أن النيــل مــن عــرض النبــي صلــى الله عليــه وســلم كفــر ولا تبــاح كلمــة الكفــر إلا بالإكــراه فكيــف 

اســتأذنوه عليــه الســلام أن ينالــوا منــه بألســنتهم اســتدراجا للعــدو وأذن لهــم ؟
وأجــاب عنــه بــأن كعبــا كان يحــرض علــى قتــل المســلمين وفــي قتلــه خــلاص مــن ذلــك، فكأنــه أكــره النــاس علــى النطــق 

بهــذا الــكلام بتعريضــه إياهــم للقتــل فدفعــوا عــن أنفســهم بألســنتهم انتهــى.
قــال الشــيخ كمــال الديــن: فــي هــذا الجــواب نظــر لا يخفــى، ويحتمــل أجوبــة منهــا: أن النيــل لــم يكــن صريحــا فــي الكفــر 

بــل كان تعريضــا يوهــم المخاطــب، لهــم فيــه مقاصــد صحيحــة، وذلــك فــي الخديعــة قــد يجوز.
ومنهــا: أنــه كان بإذنــه صلــى الله عليــه وســلم وهــو صاحــب الحــق وقــد أذن فــي حقــه لمصلحــة شــرعية، ولا نســلم 

دخــول هــذه الصــورة فيمــا يكــون كفــرا انتهــى.
قلــت )أي الســبكي( : النبــي صلــى الله عليــه وســلم لا يــأذن إلا فــي جائــز، وســبه لا يجــوز أصــلا، والواقــع التعريــض 
دون صريــح الســب، والحامــل عليــه المصلحــة حيــث اقتضاهــا الحــال، وكان فــي المعاريــض مندوحــة عــن الكــذب “ 

اهـــ .
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وقال السبكي رحمه الله تعالى في كتابه الأشباه والنظائر :
قــد علــم أن لبــس زي الكفــار وذكــر كلمــة الكفــر مــن غيــر إكــراه كفــر؛ فلــو دعــت مصلحــة المســلمين إلــى ذلــك 

واشــتدت حاجتهــم إلــى مــن يفعلــه فالــذي يظهــر أنــه يصيــر كالإكــراه .
وقــد اتفــق مثــل ذلــك للســلطان صــلاح الديــن؛ فإنــه لمــا صعــب عليــه أمــر ملــك صيــدا وحصــل للمســلمين بــه مــن 
الضــرر الزائــد مــا ذكــره المؤرخــون ألبــس الســلطان صــلاح الديــن اثنيــن مــن المســلمين لبــس النصــارى وأذن لهمــا 
فــي التوجــه إلــى صيــدا علــى أنهمــا راهبــان وكانــا فــي الباطــن مجهــزان لقتــل ذلــك اللعيــن غيلــة؛ ففعــلا ذلــك وتوجهــا 
إليــه وأقامــا عنــده علــى أنهمــا راهبــان، ولا بــد أن يتلفظــا عنــده بكلمــة الكفــر ومــا برحــا حتــى اغتــالاه وأراحــا 

ــا ولــم يكونــوا علــى يقيــن مــن النصــرة عليــه.
ً
المســلمين منــه ولــو لــم يفعــلا ذلــك لتعــب المســلمون تعبًــا مفرط

وممــا يــدل علــى هــذا قصــة محمــد بــن مســلمة فــي كعــب بــن الأشــرف فــإن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: مــن 
لكعــب بــن الأشــراف ؟ فقــال محمــد بــن مســلمة: أتحــب أن أقتلــه ؟ قــال: نعــم. قــال: فــأذن لــي ....ا.هـــ

وقــال شــيخ الإســلام : وفــي الحقيقــة فالمكــره هــو مــن يدفــع الفســاد الحاصــل باحتمــال أدناهمــا وهــو الأمــر الــذي 
أكــره عليــه قــال تعالــى: }إلا مــن أكــره وقلبــه مطمئــن بالإيمــان{ وقــال تعالــى: }ولا تكرهــوا فتياتكــم علــى البغــاء{ ثــم 

قــال: }ومــن يكرهــن فــإن الله مــن بعــد إكراههــن غفــور رحيــم{ 
وقــال أيضــا : ومــا كان كفــرا مــن الأعمــال الظاهــرة: كالســجود للأوثــان وســب الرســول ونحــو ذلــك، فإنمــا ذلــك 
لكونــه مســتلزما لكفــر الباطــن، وإلا فلــو قــدر أنــه ســجد قــدام وثــن، ولــم يقصــد بقلبــه الســجود لــه، بــل قصــد 
الســجود لله بقلبــه، لــم يكــن ذلــك كفــرا، وقــد يبــاح ذلــك إذا كان بيــن مشــركين يخافهــم علــى نفســه، فيوافقهــم 
فــي الفعــل الظاهــر، ويقصــد بقلبــه الســجود لله، كمــا ذكــر أن بعــض علمــاء المســلمين وعلمــاء أهــل الكتــاب فعــل 
نحــو ذلــك مــع قــوم مــن المشــركين حتــى دعاهــم إلــى الإســلام فأســلموا علــى يديــه، ولــم يظهــر منافرتهــم فــي أول 

الأمــر.
وجــاء فــي الموســوعة الكويتيــة الفقهيــة قولهــم : “ ذهــب الحنفيــة علــى الصحيــح عندهــم، والمالكيــة علــى المذهــب، 
وجمهور الشافعية إلى: أن التشبه بالكفار في اللباس- الذي هو شعار لهم يتميزون به عن المسلمين - يحكم 
بكفــر فاعلــه ظاهــرا، أي فــي أحــكام الدنيــا، فمــن وضــع قلنســوة المجــوس علــى رأســه يكفــر، إلا إذا فعلــه لضــرورة 
الإكــراه، أو لدفــع الحــر أو البــرد، وكــذا إذا لبــس زنــار النصــارى، إلا إذا فعــل ذلــك خديعــة فــي الحــرب وطليعــة 
للمســلمين، أو نحــو ذلــك لحديــث:” مــن تشــبه بقــوم فهــو منهــم”، لأن اللبــاس الخــاص بالكفــار علامــة الكفــر، 

ولا يلبســه إلا مــن التــزم الكفــر، والاســتدلال بالعلامــة والحكــم بمــا دلــت عليــه مقــرر فــي العقــل والشــرع “اهـــ.
وســئل شــيخ الإســلام ابــن تيميــة عمــن يبــوس الأرض دائمــا هــل يأثــم؟ وفيمــن يفعــل ذلــك لســبب أخــذ رزق وهــو 

مكــره كذلــك؟ فقــال:”
الجــواب: أمــا تقبيــل الأرض ووضــع الــرأس ونحــو ذلــك ممــا فيــه الســجود، ممــا يفعــل قــدام بعــض الشــيوخ 
وبعــض الملــوك فــلا يجــوز، بــل لا يجــوز الانحنــاء كالركــوع أيضــا كمــا قالــوا للنبــي صلــى الله عليــه وســلم: الرجــل 
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منــا يلقــى أخــاه أينحنــي لــه؟ قــال: لا. ولمــا رجــع معــاذ مــن الشــام ســجد للنبــي صلــى الله عليــه وســلم فقــال: مــا هــذه يــا 
معــاذ قــال يــا رســول الله رأيتهــم فــي الشــام يســجدون لأســاقفتهم ويذكــرون ذلــك عــن أنبيائهــم فقــال: كذبــوا عليهــم، لــو 
كنــت آمــرا أحــدا أن يســجد لأحــد لأمــرت المــرأة أن تســجد لزوجهــا مــن أجــل حقــه عليهــا، يــا معــاذ إنــه لا ينبغــي الســجود 
إلا لله، وأمــا فعــل ذلــك تدينــا وتقربــا فهــذا مــن أعظــم المنكــرات. ومــن اعتقــد مثــل هــذا قربــة ودينــا فهــو ضــال مفتــر، 

بــل يبيــن لــه أن هــذا ليــس بديــن ولا قربــة، فــإن أصــر علــى ذلــك اســتتيب فــإن تــاب وإلا قتــل.
وأمــا إذا أكــره الرجــل علــى ذلــك بحيــث لــو لــم يفعلــه لأف�ضــى إلــى ضربــه أو حبســه أو أخــذ مالــه أو قطــع رزقــه الــذي 
يســتحقه مــن بيــت المــال ونحــو ذلــك مــن الضــرر، فإنــه يجــوز عنــد أكثــر العلمــاء، فــإن الإكــراه عنــد أكثرهــم يبيــح 
الفعــل المحــرم كشــرب الخمــر ونحــوه، وهــو المشــهور عــن أحمــد وغيــره، ولكــن عليــه مــع ذلــك أن يكرهــه بقلبــه، 

ويحــرص علــى الامتنــاع منــه بحســب الإمــكان.
ومن علم الله منه الصدق أعانه الله تعالى، وقد يعافى ببركة صدقه من الأمر بذلك.

وذهــب طائفــة إلــى أنــه لا يبيــح إلا الأقــوال دون الأفعــال، ويــروى ذلــك عــن ابــن عبــاس ونحــوه، قالــوا: إنمــا التقيــة 
باللســان، وهــو الروايــة الأخــرى عــن أحمــد، وأمــا فعــل ذلــك لأجــل فضــل الرياســة والمــال فــلا، وإذا أكــره علــى مثــل ذلــك 
ونــوى بقلبــه أن هــذا الخضــوع لله تعالــى كان حســنا مثــل أن يكرهــه علــى كلمــة الكفــر وينــوي معنــى جائــزا، والله أعلــم 

.ا.هـ
وقــال ابــن كثيــر: وكان الســلطان قــد جهــز قبــل هــذه البطــش الثــلاث جاءتــه مــددا محملــة بالميــرة مــن مصــر بطشــة 
كبيــرة مــن بيــروت فيهــا أربعمائــة غــرارة وفيهــا مــن الجبــن والشــحم والقديــد والنشــاب والنفــط �ضــيء كثيــر وأمــر مــن فيهــا 
من التجار أن يلبســوا زي الفرنج حتى إنهم حلقوا لحاهم وشــدوا الزنانير واســتصحبوا في البطشــة معهم شــيئا من 
الخنازيــر وقدمــوا بهــا علــى مراكــب الفرنــج فاعتقــدوا أنهــم منهــم وهــي ســائرة كأنهــا الســهم إذا خــرج مــن كبــد القــوس 
فحذرهــم الفرنــج غائلــة المينــاء مــن ناحيــة البلــد فاعتــذروا بأنهــم مغلوبــون عنهــا ولا يمكنهــم حبســها مــن قــوة الريــح 
ومــا زالــوا كذلــك حتــى ولجــوا المينــاء فأفرغــوا مــا كان معهــم مــن الميــرة والحــرب خدعــة فعبــرت المينــاء فامتــلأ الثغــر بهــا 

خيــرا، فكفتهــم إلــى أن قدمــت عليهــم تلــك البطــش الثــلاث المصريــة .ا.هـــ 
ويضــاف لذلــك أيضــا بقــاء النجا�ضــي فــي دار الكفــر وكتمانــه لإســلامه وهــو ملــك علــى الحبشــة ولايعقــل ألا يصــدر 
منــه أي قــول أو عمــل ظاهــره الكفــر خــلال تلــك المــدة التــي عاشــها بيــن قساوســته ودهاقنتــه وكل ذلــك للمصلحــة 

الراجحــة فــي بقــاء ملكــه.
الشــروط التــي يــرى البعــض أنهــا مكفــرة فــي أي عقــد لــو وافــق عليهــا الشــخص كشــروط التجنــس أو ماشــابهها ومنهــا 
التحاكــم للمحاكــم الوضعيــة لــو وقــع عليهــا باعتبــار أنهــا شــروط باطلــة محتجــا لذلــك بحديــث بريــرة اشــترطي لهــم 

الــولاء وكل شــرط ليــس فــي كتــاب الله فهــو باطــل فلــه وجهــة فــي ذلــك .
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ماتصالــح عليــه طرفــان لايدخــل فــي التحاكــم للطاغــوت فالصلــح جائــز بيــن المســلمين إلا صلحــا حــرم حــلالا أو 
ــرُوطِهِمْ« وعليــه فمــا 

ُ
ــى ش

َ
سْــلِمُونَ عَل

ُ
ــالَ رَسُــولُ الله صلــى الله عليــه وســلم: »الم

َ
أحــل حرامــا كمــا ثبــت فــي الحديــث وَق

يتفــق عليــه مــن قوانيــن للألعــاب مثــل كــرة القــدم بغــض النظــر عــن أي مخالفــات شــرعية أخــرى خارجيــة فليــس 
مــن التحاكــم للطاغــوت فــي �ضــيء بــل كلــه تقريبــا مــن القوانيــن المبــاح وضعهــا اللهــم إلا فــي حالــة واحــدة وهــي تعمــد 
الإصابــة مــن لاعــب للاعــب فهــي مــن الجنايــات والموافقــة علــى التســامح فيهــا مــن الصلــح الجائــز بالإجمــاع إذا نــص 
علــى ذلــك فــي قانــون اللعبــة وإلا فللاعــب الحــق أن يطالــب بحقــه لــدى المحاكــم الشــرعية كمــا لــو أمســك اللاعــب 

مسدســا وقتلــه أو ســكينا وطعنــه فهــذا خــارج عــن قوانيــن اللعبــة التــي مرجعهــا الصلــح .
وقد أجمعت الأمة على مشروعية الصلح في دم العمد ويراجع للاستفاضة بحث الصلح في الجنايات للعريني

وكل تصالــح بيــن خصميــن بارتضائهمــا حكمــا يحكــم بينهمــا صلحــا فهــو جائــز وليــس مــن التحاكــم للطاغــوت فــي 
�ضــيء طالمــا لــم يحــرم حــلالا ولــم يحلــل حرامــا ومــن ذلــك إبطــال الحــدود الشــرعية أو تغييــر العبــادات .

هنــاك فــرق بيــن التحاكــم والاســتنصار فالشــكوى للشــرطة ونحــو ذلــك لاعلاقــة لــه بالتحاكــم وإنمــا هــو نــوع آخــر 
يســمى الاســتنصار فقــد طلــب يوســف عليــه الســلام مــن صاحبــه فــي الســجن أن يذكــره عنــد الملــك الكافــر ليخرجــه 
مــن الســجن واســتنصر النبــي صلــى الله عليــه وســلم بالمطعــم بــن عــدي ليدخــل مكــة فدخلهــا فــي جــواره وهــو كافــر 

مشــرك 
نحــن كمــا أننــا نبهنــا فــي أول المقــالات لــم نفنــد أدلــة الخصــوم لأن ذلــك يطــول كذلــك لــم نســتوعب أدلــة الموافقيــن 
وحســبك مــن القــلادة مــا أحــاط بالعنــق ومــن أمثلــة ذلــك موقــف يوســف عليــه الســلام عندمــا أتــاه الرســول ليخــرج 
مــن الســجن ورفضــه الخــروج حتــى يحكــم لــه بالبــراءة وقــد طلــب ذلــك مــن الملــك الكافــر وقتهــا بالاتفــاق فقــد أتــى 
بالمتهــم وهــي امــرأة العزيــز وبالشــهود وحكــم ببــراءة يوســف عليــه الســلام وفــق قوانينــه الوضعيــة ولكنهــا موافقــة 

للحــق مــن شــرع الله تعالــى 
قــد يتطلــب الأمــر أحيانــا الحكــم بغيــر شــريعة الإســلام فــي حــالات خاصــة كمــا قــال مالــك : تقْسِــيم موارِيــث َأهــلِ 

ســمِ َأو َلــم يســلم .
َ

ق
ْ
بــلَ ال

َ
ورَثــة ق

ْ
مَ أحــد ال

َ
ــمِ ديِنهِــم ، ســواءٌ َأســل

ْ
ــى حك

َ
كتــابِ عل

ْ
ال

وأخيــرا .. وفــي نهايــة تلكــم السلســلة المباركــة نعيــد ونحــذر الإخــوة مــن التســرع فــي التكفيــر ورمــي المســلمين بالشــرك 
والــردة فــإن أســلمة ألــف مشــرك أهــون مــن تكفيــر مســلم واحــد فمــا ورد نــص شــرعي واحــد فــي التحذيــر مــن أســلمة 
المشــرك والخطــأ فــي ذلــك وإنمــا تضافــرت النصــوص علــى التنفيــر الشــديد مــن تكفيــر المســلم ورميــه بالشــرك أو 
الكفــر ولعلنــا نفــرد هــذا الأمــر بمقــال مســتقل ســبحانك اللهــم وبحمــدك أشــهد ألا إلــه إلا أنــت أســتغفرك وأتــوب 

إليــك. 
ويشترك فيما تقدم من حكم في مسألة أو عدة مسائل أو في كل أحكامه إلا أن الذي يعتمد ذلك في كل أحكامه 
يعتبــر عملــه قرينــة معتبــرة علــى الاســتحلال خاصــة إذا أضيــف إليهــا تصريحــه بأنــه يحكــم بالعــدل أو أنــه لايجــور 
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ونحــو ذلــك .
ويلحق بالقضاة فيما تقدم من حكم في مسألة من المسائل ولو الأب في بيته والمفتي في فتواه ونحوهم

أما الحاكم بمعنى من التزم شريعة يحكم بها كل أمور حياته غير شريعة الإسلام فهذا كافر مرتد بالإجماع 
وهذا مثل العمل المطلق بالشرائع المنسوخة كالتوراة والإنجيل .

مــن تحاكــم إلــى الطاغــوت مختــارا لطمــع دنيــوي فهــو عــاص مرتكــب لكبيــرة ليــس بمؤمــن إيمانــا كامــلا وعليــه 
أن يســتغفر ويتــوب 

وإن كان مبغضا للشرع معرضا عنه من داخل قلبه فهو منافق نفاقا اعتقاديا ليس بمؤمن إيمانا حقيقيا 
وزعمــه الإيمــان كاذب فيــه وهــو كافــر الكفــر الباطنــي الــذي لايترتــب عليــه أي حكــم ظاهــري كالمنافقيــن فــي زمــن 

النبي صلى الله عليه وســلم 
ولايدخل في كل ذلك من ليس مختارا للتحاكم إلى الطاغوت مثل جميع الإخوة

العبــرة بموافقــة الحكــم للشــرع لا بالمحكمــة ولا بالقا�ضــي ولا بالقانــون المعتمــد فــإذا كان القا�ضــي مســلما 
وحكــم بمــا يخالــف شــرع الله فقــد حكــم بالطاغــوت وإذا كان نصرانيــا وحكــم بمــا يوافــق شــرع الله فقــد حكــم 

بالشــريعة
القضاة والمحامون الذين دراستهم شرعية بحتة لاشك في حل دراستهم 

وأمــا مــن كان فــي كليــات الحقــوق و يــدرس قوانيــن كفريــة للــرد عليهــا وتفنيدهــا فهــذا مأجــور أو كارهــا لهــا ولكنــه 
مجبــور عليهــا لتحصيــل مصلحــة مشــروعة فهــذا نرجــو لــه الســلامة وهــو علــى خطــر أو مقــرا لهــا راضيــا بهــا 

فهــذا كفــر ونحــن نرجــح جانــب التحريــم بصفــة عامــة لاعتبــارات أخــرى ملحقــة .
المحامي إذا اقتصر في المحاماة على الدفاع عن المظلوم أو ما يتعلق بالأحوال الشــخصية المرتبطة بأحكام 
الشــريعة بحيــث لايخالــف فــي مرافعاتــه المطالبــة بمــا يوافــق الشــرع فهــذا لاحــرج فيــه وقــد يؤجــر علــى ذلــك إن 

احتســب فــي نصــرة الحــق .
أمــا إذا ترافــع فــي أمــور تخالــف الشــريعة وهــو غيــر مقــر للقوانيــن الكفريــة وغيــر راض بهــا وإنمــا يبحــث عــن 

المــال ونحــوه فهــو كافــر كفــرا أصغــر لايخــرج مــن الملــة .
وأمــا إذا ترافــع فــي أمــور تخالــف الشــريعة مقــرا للقوانيــن الكفريــة راضيــا بهــا فهــذا كافــر كفــرا أكبــر مخرجــا مــن 

الملــة .
الاستعانة بالقضاة والمحامين لاتجوز وهي كفر أكبر إذا صاحبها اعتقاد أو إقرار للقوانين الطاغوتية 

ولاتجوز وهي كفر أصغر إذا أراد التوصل بها لما لا يحل له شرعا مع خلوه من الاعتقاد والإقرار 
وتجوز بل قد تجب في حال التوصل لحق مشروع أو دفع ظلم .

والأصــل أن يكــون ذلــك لــدى المحاكــم الشــرعية لكــن إن عدمــت فلاحــرج عليــه لــدى المحاكــم الوضعيــة علــى 
ألا يصــل بذلــك لمــا يزيــد عــن حقــه .

لايســلم جــل المســلمين اليــوم مــن الحاجــة للاســتعانة بالقضــاء جملــة خاصــة فــي قضايــا الأحــوال الشــخصية 
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مــن نــكاح وطــلاق ورجعــة وحضانــة وميــراث وهلــم جــرا ..
المســتعين بالمحامــي يــوكل المحامــي فــي الدفــاع عنــه والمطالبــة بحقــه ولاعلاقــة لــه بطريقتــه وأســلوبه فــي ذلــك 

ولايؤاخــذ لاشــرعا ولا فــي أي مــن القوانيــن بمــا يتلفــظ بــه المحامــي
الضــرورة والمصلحــة الراجحــة تنــدرج تحــت الإكــراه إمــا أصالــة وإمــا إلحاقــا وهــذه المســألة مــع تقريرنــا لهــا 
فــإن التوســع فيهــا غيــر مر�ضــي وخطيــر جــدا فهــي مدخــل لإضاعــة أصــل الديــن والتفلــت مــن حــدوده وكذلــك 
التضييــق فيهــا فيــه حــرج عظيــم علــى المســلمين والمقصــود التوســط ورد الأمــر للعلمــاء لتقريــر مايمكــن أن 
يعتبــر إكراهــا أو ضــرورة أو مصلحــة عظيمــة راجحــة ولأي حــد يمكــن فيــه التنــازل خاصــة فــي العمــل فالقــول 

يمكــن فيــه التعريــض .
إن ســلم أن التحاكــم للطاغــوت داخــل فــي الكفريــات فاللجــوء إليــه للتخلــص مــن الأســر أو مايترتــب عليــه مــن 
قتــل أو اغتصــاب أو مــرض أو ضيــاع أســرة أو تلــف مــال ونحــو ذلــك هــو مــن الإكــراه المرخــص للوقــوع فيــه 

ومــن صبــر علــى ذلــك فقــد أخــذ بالعزيمــة وهــو أفضــل لــه 
كمــا ينــدرج تحــت ذلــك الإقامــة فــي بــلاد الكفــر فــي بعــض الحــالات والســفر إليهــا للعــلاج ونحــوه وكــذا الموافقــة 

علــى التحاكــم للكفــار فــي أمــور كثيــرة كبرامــج الكمبيوتــر ومواقــع التواصــل الاجتماعــي وغيرهــا .
ثانيا : تتمات :

نحــن قررنــا أن الحكــم والتحاكــم ليــس مقتصــرا علــى الــولاة والقضــاة بــل يشــمل كل المســلمين فمــن أصــدر 
حكمــا فــي أي مســألة بخــلاف الشــرع فهــو حاكــم بغيــر مــا أنــزل الله كالمفتــي والمديــر ورب الأســرة وغيرهــم وعليــه 
فمنهــج أهــل الســنة والجماعــة عــدم تكفيــر مــن فعــل ذلــك بمجــرد الفعــل ومثلــه قتــال الطائفــة الممتنعــة علــى 

الامتنــاع لا علــى الكفــر وطاعــة أئمــة الجــور علــى الرغــم مــن أن جورهــم حكــم بغيــر مــا أنــزل الله .
وجــود الحــرج فــي النفــس مــن أحــكام الشــرع لاينفــي الإيمــان عــن صاحبــه كليــة فقــد وجــد خيــار الصحابــة 
حرجــا فــي أنفســهم مــن بعــض الأحــكام الشــرعية كمــا حصــل لعمــر وللصحابــة يــوم الحديبيــة وكمــا يحصــل 
للمــرأة مــن التعــدد ونحــو ذلــك وإنمــا يعتبــر ذلــك فــي بعــض الأحاييــن نفيــا لكمــال الإيمــان وأحيانــا يعتــذر عنــه 

بأنــه جبلــي لاشــرعي ولانريــد الإطالــة .
الســفر لبــلاد المشــركين والإقامــة فيهــا هــو رضــا بجريــان أحــكام الكفــر عليــه ولــذا حــذر منــه كثيــر مــن أهــل 

العلــم وعــدوه مفســقا إلا لضــرورة ولــم يحكــم أحــد علــى فاعلــه بالــردة .
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تابع : التحاكم للمحاكم الوضعية 13
خلاصات وتتمات 

هذا هو المقال الأخير في تلكم السلسلة المباركة نضع فيه الخلاصة وبعض التتمات
أولا : خلاصات : 

لا يدخــل فــي مســمى التحاكــم مــن لــم يطلــب الحكــم مــن الحاكــم باختيــاره وكل مــا يترتــب علــى غيــر ذلــك مــن 
دفــاع ونحــوه فليــس مــن التحاكــم

أكثر آيات الحكم لايراد بها الحكم بمعنى القضاء بين المتخاصمين 
صورة التحاكم التي تدلل على نفاق اعتقادي ونفي لحقيقة الإيمان وليس التكفير العيني 

أن يكون المسلم متيسرا له التحاكم للشريعة الحقة يقينا لا مع وجود شك ثم يتركها ويعرض عنها ويرفض 
الدعوة إليها رفضا قاطعا مختارا لقانون وضعي مناف لها .

فالمسلم الذي لاخيار لديه إلا المحاكم الوضعية التي يبغضها ولايريد اللجوء لها ويتمنى اللجوء إلى المحاكم 
الشرعية ويريد حكم الله تعالى في كل أموره ولكن هيهات له ذلك لايدخل في ذلك

مــن دعــي لحكــم الشــريعة المتيقنــة فأعــرض عنهــا وطلــب التحاكــم للطواغيــت فهــو منافــق يعامــل فــي الدنيــا 
معاملــة المنافقيــن وباطنــه الكفــر وإن كان مظهــرا ومدعيــا للإيمــان ولاتنــزل عليــه أحــكام الكافــر فــي الدنيــا .

إذا تحاكــم متخاصمــان إلــى حكــم بينهمــا مــع إعــراض منهمــا عــن الشــرع وبغــض لــه وتفضيــل للحكــم المعــارض 
للشــرع علــى حكــم الشــرع فمــا صرفــا شــيئا مــن العبــادة لغيــر الله عنــد التحقيــق ولكــن تحاكمهمــا كفــر أكبــر 

مخــرج مــن الملــة ككفــر المنافقيــن إلا أن يصرحــا بمــا فــي قلبيهمــا فتثبــت ردتهمــا .
مــن جحــد مــا أنـــزل الله فقــد كفــر. ومــن أقــرّ بــه ولــم يحكــم، فهــو ظالــم فاســقٌ وهــذا القــول هــو مــا عليــه مذهــب 

أهل الســنة والجماعة خلافا للخوارج
التحاكــم لغيــر الله ليــس مــن الشــرك فــي �ضــيء إلا إذا اعتقــد أن للحاكــم حــق التشــريع مــع الله أو دونــه ، وإنمــا 

هــو مخالفــة لأمــر الله بــرد الحكــم إليــه وحــده
التوقيــع بالموافقــة علــى التحاكــم للكفــار فــي وســائل التواصــل وبرامــج الكمبيوتــر وفــي أمــور الســفر والتجــارة 
ونحوهــا ملــزم لمــن يخالفنــا بأنــه واقــع فــي الشــرك والكفــر وهــو ليــس بمكــره كمــا أنــه لايقبــل التــأول فــي الشــرك .

فــي  أســاس  وهــو ســبب  العلمــاء  فــي كلام  بالمســألة  المتعلقــة  فــي المصطلحــات  يوجــد خلــط وتداخــل عجيــب 
والحاكــم  والتحاكــم  الحكــم  بكلمــات  مايــراد  تحريــر  مــن  فلابــد  الاختــلاف 

من وضع حكما حادثا لا يخلو من أمور ثلاثة :
1- إمــا يكــون موافقــا لمقاصــد الشــريعة ومندرجــا تحــت المصالــح المرســلة فهــذا لاحــرج فيــه بــل قــد يؤجــر عليــه 
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بــل قــد يجــب علــى المشــرع إن كان عدمــه يــؤدي لمفســدة شــرعية
2- وإما أن يكون في أمور مباحة لاتوافق ولا تخالف نصوص الشريعة ولا مقاصدها

3- وإمــا أن يكــون مخالفــا للشــرع كوضــع قانــون لجبايــة الضرائــب وهــذا مرتكــب لكبيــرة ومــع الجــزم بــأن 
هــذا كبيــرة مــن أعظــم الكبائــر فمــن اســتحل هــذا القانــون أو تبــع مشــرعه معتقــدا الحــل فهــو لاحــق بمــا 

ســيأتي ذكــره .
المبــدل لحكــم الشــرع الواحــد والاثنيــن أو أكثــر : كمــن يصــدر قانونــا يجعــل فيــه حكــم الزانــي الســجن 
فهــذا كفــر أكبــر مخــرج مــن الملــة . ومــن العلمــاء مــن لــم يفــرق بينــه وبيــن الثالــث فيمــا ذكرنــاه ســابقا فقيــد 
كفــره بالاســتحلال أو الإعــراض عــن الشــرع اتهامــا للشــرع بالظلــم ونحــوه وفــي الحقيقــة التفريــق بينهمــا 

فيــه صعوبــة والخــلاف فــي ذلــك معتبــر مقبــول
ومثــل مــا تقــدم وأغلــظ منــه المبــدل للأحــكام الشــرعية جملــة بــأن نحــى الكتــاب والســنة جانبــا واســتجلب 
قانونــا مخترعــا وضعيــا لأن التشــريع مــن أخــص صفــات الربوبيــة فمــن فعلــه كان كمــن ادعــى الربوبيــة 

فليــس كفــر فرعــون ككفــر فــرد مــن عــوام قومــه .
وحكام زماننا _ أي ولاة الخمر وليس القضاة _ ممن يدعون الإسلام لايخرجون عن الصنفين السابقين 

.
وهذا القسم هو الذي يدخل في العبادة ولابد أن يفرد الله به ومن ر�ضي ب�ضيء من الصورتين السابقتين 

أو أقره فقد وقع في شرك الطاعة .
وماذكرنــاه مــن كفــر وردة فإنــه يشــمل المشــرع مثــل المجالــس التشــريعية ويشــمل المحكــم وهــو الــذي 
يعتمــد هــذه التشــريعات ويفرضهــا علــى النــاس مثــل حــكام اليــوم ويشــمل الرا�ضــي بهــا المقــر لهــا مــن ســائر 

النــاس مثــل كثيــر مــن العلمانييــن والنســويين وأضرابهــم .
القا�ضــي الــذي يعلــم حكــم الله تعالــى فــي المســألة ثــم يتركــه ويحكــم بحكــم الطاغــوت فهــذا قــد توعــده الله 
بالنــار فــإذا كان حكــم بالباطــل لهــوى فــي نفســه كطلــب مــال أو ميــل لأحــد المتخاصميــن وهــو يعتقــد بطــلان 

ماحكــم بــه فهــو عــاص مــن العصــاة وهــذا ماعليــه أهــل الســنة والجماعــة وخالفهــم الخــوارج والمعتزلــة
وإن حكــم بالباطــل مســتحلا لحكمــه معتقــدا أنــه عــدل مثــل حكــم الشــرع أو أفضــل فهــو كافــر كفــرا أكبــر 
ويعــرف المســتحل بشــهادته علــى نفســه بمــا فــي قلبــه أو تقــوم القرائــن المعتبــرة شــرعا مقــام شــهادته علــى 

نفســه .
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وإن حكــم بالباطــل بنــاء علــى اعتمــاده تشــريعا طاغوتيــا مثــل القضــاة فــي زماننــا الذيــن يحكمــون القوانيــن الوضعيــة 
فــإن أقــر بهــا ور�ضــي بهــا فهــو كافــر كفــرا أكبــر يخرجــه مــن الملــة وهــو مشــرك بــالله ســبحانه وإن تبعهــا لأجــل المنصــب 

والمــال فهــو كافــر كفــرا أصغــر ولايخــرج مــن الملــة .
وقــد يكــون قاضيــا لــدى حكومــة طاغوتيــة تلزمــه بالحكــم بشــريعتها لكنــه يحــاول أن يلتــزم بالشــرع فيمــا يقــدر عليــه 

درءا لأعظــم المفســدتين فهــذا يختلــف عمــا ســبق وقــد يؤجــر علــى اجتهــاده وإن أخطــأ

تم بحمد لله
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